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 حصل على الماجستير في: قسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية. بأطروحته: الـمَطْلَب العَالي 
فْعَةِ، إلِى نهِايَةِ: الفَصلِ  فْعَةِ ت ) 710 هـ ( منِْ بدِايةِ: كتِابِ الشُّ فيِ شَرْحِ وَسِيْطِ الِإمامِ الغَزاليِِّ لِبنِ الرِّ

لِ منِْ البَابِ الثَّانيِ منِْ هذا الكتِابِ وَفيِهِ: )فيِْما يَحصُلُ بهِِ المِلْكُ( دراسةً وتحقيقًا. الأوََّ
 وحصل على الدكتواره في: قسم التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية. بأطروحته: القَوْلُ 
مِيْنِ الـحـَــلَبيِِّ )ت 756هـ( منِ بدِايَةِ كلامهِِ على الآيةِ رَقم )5( منِ  الوَجِيْزُ فيِْ أَحْكامِ الكتَِابِ العَزِيْزِ للِسَّ

سُورَةِ إبِراهِيمَ إلِى نهِايَةِ كلامهِِ عَلى الآيَةِ رَقم )67( منِ سُورَةِ النَّحْلِ، دراسةً وتحقيقًا.
النتاج العلمي:

		 أخوف آيةٍ في القُرآنِ الكريمِ.  أرجى آيةٍ في القُرآنِ الكريمِ.
قَةِ عنترةَ بنِ شدّاد. ةُ على غَريبِ القُرآنِ منِ مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ  الشَّ

قَةِ زُهير بنِ أبي سُلمى. ةُ على غَريبِ القُرآنِ منِ مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ  الشَّ
قَةِ عمْرو بن كلثومٍ. ةُ على غَريبِ القُرآنِ منِ مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ  الشَّ

رين.  قاعِدَةُ: )الـمُعامَـلَـة بـِنـَقِـيْـضِ القَـصْــدِ الـفَـاسِـدِ( وتطبيقاتُها عِندَْ الـمُفَسِّ
ورَةِ.  مُناسبَةُ القَصَصِ في سُورَةِ )ص( لـِـمَقْصَدِ السُّ

لَةِ مراتبُِهُ وأَحوالُهُ وفوائدُِه.  تَدارُسُ القُرآنِ الكَرِيْمِ عِندَْ القُرُونِ الـمُفَضَّ
abohithm@gmail.com :البريد الشبكي 

الأستاذ الـمُشارك بقِسم التفسيِر وعلومِ القرآن 
بـِكليّةِ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 

بالجامعة الإسلامية
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يتناولُ بحثُ )سُننَ اللهِ في قصةِ موسى وبني إسرائيل في القرآن الكريم( استنباطَ 
سُننَِ اللهِ من قصةِ موسى وبني إسرائيلَ، ودراستها، واشتمل البحث على مبحثينِ: 
وهي:  ننَِ  السُّ تعريف  على  واشتملَ  اللهِ،  سُننَِ  لدِراسَةِ  مدخلٌ  الأول:  المبحث 
ـقِـها  بـِتَـحَـقُّ الـمَقطوعُ  مخلوقاتهِِ،  وعلى  لنِفْسِهِ  الُله  وضعها  التي  الـمُطَّرِدَة  القوانينُ 
معرفَتهِا،  وفوائدُ  ننَِ  السُّ معرفةِ  وسُبلُ  أنواعِها،  بيانُ  وتَـمَّ  مانعٌ،  لها  يَعرض  لم  ما 
ننَِ المستنبطة من قصة موسى وبني إسرائيل وذلك  والمبحث الثاني: تمت دراسةُ السُّ
ـقَـةُ بالله، وبالإيمان، وبالدعوةِ، وبالنصرِ والتَّمكينِ،  ننَُ الـمُـتَـعَـلَّ في ستَّةِ مطالبَ: السُّ

وبالكُفرِ والتَّكذيبِ، وبالـجَـزاءِ.

وقد سارَ منهجُ الدراسةِ: على المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتَّحليلي، 
راسة: نظريَّة مكتبيَّة،  ونوع الدِّ

ننِ التي تَـمَّ استنباطُها ودراستُها: )68( سُنَّةً، وقد تمَّ  وأهمُّ النتائجِِ: عددُ السُّ
ننَِ  يَّة، و)4( سُننٍَ أَغْلَبيَِّة، وكُلُّ هذه السُّ دراستُها في )6( محاوِرَ، منها )64( سُنَّة كُلِّ
قائمةٌ على عَدْلِ اللهِ وحِكْمَتهِِ H، والمسلمونَ بحاجَةٍ إلى معرفةِ سُننَِ اللهِ والعملِ 
منِْ  الصبر  أنَّ  نَنُ:  السُّ تلك  نهُ  تتضمَّ ا  مِـمَّ بهِ  كُ  التمسُّ ينبغي  ما  أهَمِّ  ومنِ  فيها،  بما 
والرعايةَ لأوليائهِِ،  والمَعيَّةَ  الأمنَ  أَعطَى  الَله  وأنَّ  العاقبة،  وحُسْنِ  التَّمْكينِ  أسْبابِ 
أعظمِ  منِ  اللهِ ورحمتهِِ، والإيمانُ  الإيمانَ والتقوى سببانِ أساسيَّانِ لاصطفاءِ  وأنَّ 
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، وأنَّ الَله  أسبابِ دفعِ البلاءِ، وأَنَّ اللينَ في الدعوةِ سببٌ في تقريبِ الناسِ لقبولِ الحقِّ
نُ لعبادِهِ المؤمنين، وأنَّ الشكر سببٌ للبركَةِ، والـمَغفرةُ والتوفيقُ  ينصرُ ويُنجي ويُمكِّ
للِـمُحسِنِ وعدمُ إضاعَةِ  خاصٌّ بمِن جمعَ بين الإيمانِ والعمل الصالح، وإثابةُ اللهِ 

أجرِ مَنْ أحسَنَ عملً.

نَنُ: أنَّ الشركَ والظلمَ  نهُ تلك السُّ ومنِ أهم ما ينبغي تجنُّبُ الوقوعِ فـِيـما تتضمَّ
وغَضَبهِِ  اللهِ  للعنةِ  سببٌ  باللهِ  الكفرَ  وأنَّ  والخُسرانِ،  الهلاكِ  أسبابِ  من  والطُّغيانَ 
وسببٌ لقَسْوةِ القلوبِ، وأنَّ مكرَ وكيْدَ أهلِ الباطلِِ بأهلِ الإسلامِ إلى خسارٍ، وأنَّ 
الذي يصدُّ عن دينِ اللهِ ويُحارِبُ أولياءَهُ، ينتقِمُ الُله منه، وأنَّ العلْمَ بدونَ عملٍ وبالٌ 
به، وأنَّ مَنْ رَضِيَ بالباطلِِ  فَ شَقَّ الُله عليه وعذَّ ل وحرَّ على صاحبهِِ، ومَنْ تعنَّتْ وبدَّ
ولم يَعمَلْه شملَهُ العقابُ، وأنَّ الكفرَ سببٌ لإحباطِ الأعمالِ، ومَنْ يتولَّ يستبدِلْه الُله 

بخيرٍ منهُْ، ومَنْ أرادَ أَنْ يضُرَّ الَله فإنما يضُرُّ نفسَهُ، ومَنْ نسيَ الَله نسِيَه الُله. 

نَّةُ، الِإيمان، الكُفْر، الجَزاء. الكلمات الـمِفتاحيَّة: السُّ
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Abstract
The current research “Allah’s Unchanged Laws “Sonan” in 

the Story of Moses and the Israel’s in the Holy Quran”, deducts and 
studies Allah’s Sonan from the story of Moses and the Israel’s. The 
research is divided into two main sections: 

Section One is an introduction to understand the Unchanged 
Laws of Allah, which is defined as: “Allah’s unchanged laws He stip-
ulated  to govern Himself and His creations. These laws are definite 
to happen unless and hinder occurs”. In addition, the research tackles  
the types of these Unchanged Laws, how to recognize them, and the 
benefits of knowing them. Section Two studied the Unchanged Laws 
deducted from the story of Moses and the Israel’s; and will cover six 
subsections: the laws related to Allah, faith and beliefs, Calling to 
Allah, gaining victory and empowerment in the land, disbelief and 
rejection of faith, and rewards and punishments.

The research adopts the Inductive, Deductive and Analytical 
Methodologies. The study is theoretically library based. 

The most significant findings: the number of Unchanged Laws 
(Sonan) extracted and studied are sixty-eight (68) distributed on six 
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(6) aspects, including sixty-four (64) considered as ‘Comprehen-
sive” and four (4) were deemed ‘Mostly Applicable”.  All these Un-
changed Laws are based on Allah’s Justice and wisdom -Glorified 
be Him-. What must be adhered of these unchanged laws “Sonon” 
include; Patience is one of the reasons for empowerment and good 
endings. Allah granted security, togetherness and care to the allies 
of Allah.  Faith and Fearing Allah are two main reasons for gaining 
Allah’s selection and mercy. Kindness in call is a reason for helping 
people accept right. Allah grants victory to the faithful and empower 
them in this world. Thanking is a reason for blessing, forgiveness 
and guidance especially for those fathering between faith and good 
deeds. Allah will reward the good people and never allow the reward 
of any who did well in deeds to be lost.

The most significant aspects to be avoided which are included in 
these unchanged laws “Sonon”: Disbelief, injustice, and tyranny are 
of the reasons for loss and destruction. Disbelief is a cause of Allah’s 
curse and anger as well as being a reason for hearts’ cruelty. The plots 
of the evil people against the faithful shall be null. Those who try to 
prevent Allah’s light to reach all people and fight Allah’s alleys shall be 
punished. Knowledge without deeds are against holders of such knowl-
edge. Those who alter, modify and change Allah’s religion shall be 
punished by Allah. Those who accept falsehood even if they do not do 
it shall be included in punishment. Disbelief is a reason for deeds to 
be worthless. Those who turn away from Allah’s path shall be replaced 
with better people. Whoever wants to harm Allah shall just themselves 
only and those who forget Allah do forget themselves in fact. 

Keywords: Sonah, Allah’s Unchanged Laws, Faith, Disbelief, 
Judgment 
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الحمد لله رب العالمين، والصلاةُ والسلام على أشرف الأنبياءِ والمرسلينَ، 
أما بعد..

للهِ H سُننٌَ في الكونِ وفي مخلوقاتهِِ، حيثُ خلق الُله هذا الخلق بنظامٍ وسُننٍَ 
سُنناً،  للأفلاكِ  تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]السجدة: 7[ فجعل  قال  دقيقَةٍ، 
رها  وجعل للجماداتِ سُننَاً، وجعل للحيوانات سُننَاً، وجعل للبشر والجِنِّ سُننَاً، قدَّ
وخلقها H في مخلوقاتهِِ، مَنْ عَرَفَها اطمأنَّت نفسُهُ، ومَن أخذَ بها أفلح ونجا، ومَن 

د، ومَن ترك العملَ بها خابَ وخسر.  جهلها تحيَّر وتردَّ

مَنْ أخذ بها من كافرٍ  تُـحابي أحدًا ولا تُجامله،  ةٌ لا  ننَُ شاملةٌ عامَّ السُّ وهذه 
اعَةِ،  السَّ رُ حتى قيامِ  ةٌ تتكرَّ انطبَقَتْ عليهِ، وهي مستمرَّ أو مسلمٍ أو صغيرٍ أو كبيرٍ، 
، أو غِنىً أو فقرٍ، أو نصرٍ أو هزيمةٍ، فهي بسننٍ  فمعرفةُ ما حلَّ بالناسِ من خيرٍ أو شرٍّ
ر فهي بحاجةٍ إلى معرفتهِا واستنباطهِا ودراستها، وأَجَلُّ الكُتُبِ  ربانية؛ ولأنها تتكرَّ

ننَُ وتستنبطُ منه هو: القرآنُ الكريم.  التي تُدرَسُ فيها السُّ

أن  وذلك   ،+ موسى  قصةِ  في  ننَِ  السُّ دراسةِ  على  الاختيارُ  وقع   وقد 
العاداتِ  وفي  الزمنِ  في  الإسلامِ،  لأمةِ  الأمُمِ  أقربِ  منِ  إسرائيلَ  وبني   + موسى 
العِبر  من  فيها  لمِا  وذلك  الكريمِ،  القرآن  في  تكررت  قصةٍ  أكثرُ  وهي  والطبائعِ، 

والعِظات لأمُةِ الإسلامِ.
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وقد كان النبيُّ | إذا أُوذِيَ يقولُ: »‌رَحِمَ ‌اللَّهُ ‌مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بأَِكْثَرَ مِنْ هَذَا 
فَصَبَرَ«))).

ر قومَهُ بسُِننَِ اللهِ التي جَرَتْ على مَن قبلهُم منِ  وقد أمر الُله نبيَّهُ موسى أن يُذكِّ
الناس، وأن يتَّعظوا ويعتبروا بها، فقال تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ﴾ ]إبراهيم: 5[.

ةِ كَمَا نَالَتْ  قال ابن تيمية: وَعُهُودُ اللَّهِ فيِ كتَِابهِِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ تَناَلُ آخِرَ هَذِهِ الأمَُّ
لَهَا، وَإنَِّمَا قَصَّ الُلَّه عَلَيْناَ قصَِصَ مَنْ قَبْلَناَ منِْ الأمَُمِ لتَِكُونَ عِبْرَةً لَناَ، فَنشَُبِّهُ حَالَناَ  أَوَّ
رِينَ شَبَهٌ بمَِا كَانَ  فَيَكُونُ للِْمُؤْمنِِ منِْ المُتَأَخِّ أَوَاخِرَ الأمَُمِ بأَِوَائلِهَِا.  بحَِالهِِمْ وَنَقِيسُ 
رِينَ شَبَهٌ بمَِا كَانَ للِْكَافرِِ  ميِنَ، وَيَكُونُ للِْكَافرِِ وَالمُناَفقِِ منِْ المُتَأَخِّ للِْمُؤْمنِِ منَِ المُتَقَدِّ

ميِنَ))). وَالمُناَفقِِ منَِ المُتَقَدِّ

وبني  موسى  قصةِ  في  الواردَةِ  اللهِ  سُننَِ  معرفةُ  البحثِ  هذا  من  والغرضُ 
والنصر  الفلاحُ  فيها  التي  ننَِ  السُّ على  والحرصُ  والعبْرَةِ،  العظةِ  لأخذِ  إسرائيْلَ؛ 

ننَِ التي فيها أسبابُ الهلاكِ والخُسرانِ. والتوفيقُ، والابتعادُ عن السُّ

وفيما يلي: أهميَّة البحث. أهداف البحث. الدراسات السابقة. حدود البحث. 
خطة البحث. منهج البحث.

ائفِِ، )رقم4336(، ومُسْلِمٌ  فَقٌ عَلَيْه، رَواهُ البُخارِيُّ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: المغَازِي، بَابُ: غَزْوَةِ الطَّ ))) مُتَّ

إيِمَانُهُ،  قَوِيَ  مَنْ  رِ  وَتَصَبُّ الِإسْلَمِ  عَلَى  قُلُوبُهُمْ  فَةِ  المُؤَلَّ إعِْطَاءِ  بَابُ:  كَاةِ،  الزَّ كِتَابُ:  صَحِيْحِهِ:  في 

)رقم1062(.

))) انظر: فَتاوَى ابنِ تَيْمِيَّة )426/28(.
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 �أولً: �أهميَّة البحث.

ننَِ التي فيها الفلاح  ننَِ الإلهية تُعين على الأخذ بالأسباب والسُّ 1- دراسة السُّ
والنصر والتمكين.

فيها  التي  ننَ  السُّ في  الوقوعِ  من  الحذَرِ  على  تُعين  الإلهية  ننَِ  السُّ دراسة   -2
بة. هلاكُ الناسِ وضرَرُهم، كما وقع للِأمم السابقةِ الـمُكذِّ

ننَِ تزيد الإيمانَ باللهِ وقضائهِ وقدَرِهِ، وأنه H خَلَقَ الخلقَ بنظامٍ  3- معرفة السُّ
وسُننٍَ منتظمةٍ ليس فيها خلَلٌ ولا جَورٌ.

4- أخذ العبرةِ والعِظَةِ؛ ولذا حثَّ الله H بأخذ العبرة والعظة منِ القَصص 
 ،]111 ئۇ﴾ ]يوسف:  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  الكريمِ:  القرآنِ  في  الواردةِ 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې 
قصة  تدبر  أهمية  على  تَدُلُّ  الآية  هذه   ،]43 ئۆ﴾ ]القصص:  ئۆ  ئۇ 

ننَِ. موسى، واستنباطِ الفوائدِِ والأحكام والسُّ

 5- أنَّ بني إسرائيلَ منِ أكثرِ الأمُمِ شبَهًا بأُِمةِ الإسلامِ، قالَ رسولُ اللهِ |:
جُحْرَ  دَخَلُوا  لَوْ  حَتَّى  بذِِرَاعٍ،  وَذِرَاعًا  شِبْرًا  شِبْرًا  قَبْلَكُمْ،  كَانَ  مَنْ  سَنَنَ  »لَتَتْبَعُنَّ 
»فَمَنْ«)))،  قَالَ:  وَالنَّصَارَى؟  اليَهُودَ  اللَّهِ،  رَسُولَ  يَا  قُلْناَ:  تَبعِْتُمُوهُمْ«،  ضَبٍّ 
ننَِ التي ذُكرَِتْ في قَصصهم وأحوالهِِم، له أهميةٌ كبيرةٌ لكثرة أوجه  فدراسةُ السُّ

ـتَيْنِ. بَهِ بين الأمَُّ الشَّ

إسِْرَائيِلَ،  بَنيِ  عَنْ  ذُكِرَ  مَا  الَأنْبيَِاءِ، ‌‌بَابُ:  أَحَادِيثِ  كِتَابُ:  صَحِيْحِهِ:  في  البُخارِيُّ  رَواهُ  عَلَيْه،  فَقٌ  مُتَّ  (((

بَاعِ سُنَنِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، )رقم2669(. )رقم3456(، ومُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ: كتاب، العِلْمِ، بابُ: اتِّ
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 ثانيًا: �أهداف البحث.

1- تحريرُ مفهومِ سُننَِ اللهِ في الشريعة الإسلامية.

2- الوقوفُ على سُننِ اللهِ في قصةِ موسى + وبني إسرائيل.

3- العمل بموجِبِ سننِ اللهِ وتطبيقُ ما ينتُجُ منها من فلاحٍ وخيرٍ، وتجنُّبُ ما 
. ينتُجُ منها من هلاكٍ وشرٍّ

 ثالثًا: الدرا�سات ال�سابقة.

+، ولكن  ننَِ الإلهية في قصة موسى  دَرَسَ وكَتَبَ في السُّ لم أقف على من 
ها: ننَِ الطبيعية، وأهمُّ ننَِ الدينية والسُّ ةٍ ومتنوعةٍ في السُّ وقفتُ على دراساتٍ عامَّ

رمضان  للدكتور  الكريم،  القرآن  ضوء  في  دراسةٌ  بّانيَِّة  الرَّ ننَِ  السُّ مفهوم   -1
خميس زكي.

2- سُننَُ الله في الأمم من خلال آيات القرآن -دراسة موضوعية-، للدكتور 
حسن صالح الحميد.

ننَُ الإلهية في القرآن الكريم -أهميتها وخصائصها-، للدكتور داوُد بورقيبة. 3- السُّ

ننَُ الكونية والاجتماعية في القرآن الكريم، للدكتور توفيق بن أحمد  4- السُّ
الغلبزوري.

5- سُننَُ الطبيعة والمجتمع في القرآن الكريم، للدكتور بكار محمود الحاج.

للدكتور عبد  الأمم والأفراد والجماعات والشعوب،  الإلهية في  ننَُ  السُّ  -6
الكريم زيدان.
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ننَُ الإلهية مصادرها وضوابطها، للدكتور مجدي عاشور. 7- السُّ

كلاهما  القرآنية،  ننَِ  السُّ استنباطِ  وطرائق  وخصائصها،  الإلهية  ننَُ  السُّ  -8
للدكتور رشيد كهوس.

تحليلية،  دراسة  الكريم:  القُرآن  في  والمسبَّباتِ  الأسبابِ  في  اللهِ  سُنَّةُ   -9
للدكتور إبراهيم بن بلال محمد الزهراني.

 رابعًا: حدود البحث.

استقراء سُننَِ اللهِ التي وردت في قصةِ موسى + وبني إسرائيل، في القرآن الكريمِ.

 خام�سًا: خطة البحث.

- ملخص البحث.

- المقدمة.

- المبحث الأول: مدخل لسُِنَنِ الله. وفيه ثلاثةُ مطالبٍِ:

ننَِ. - المطلب الأول: تعريف السُّ

.H ِالمطلب الثاني: أنواع سُننَِ الله -

ننَِ وفوائدُ معرفَتهِا. - المطلب الثالث: سُبلُ معرفةِ السُّ

ةِ موسى وبني إسرائيل. وفيه ستَّةُ  نَنُ الـمُسْتَنْبَطَةُ مِن قِصَّ - المبحث الثاني: السُّ
مطالبٍ:

.H ننَُ الـمُتعلِّقة بالله - المطلب الأول: السُّ
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قَةُ بالإيمان. ننَُ الـمُتعلِّ - المطلب الثاني: السُّ

ننَُ الـمُتعلِّقةُ بالدعوةِ. - المطلب الثالث: السُّ

ننَُ الـمُتعلِّقةُ بالنصرِ والتَّمكينِ. - المطلب الرابع: السُّ

ننَُ الـمُتعلِّقةُ بالكُفرِ والتَّكذيبِ. - المطلب الخامس: السُّ

ننَُ الـمُتعلِّقةُ بالـجَـزاءِ. - المطلب السادس: السُّ

- الخاتمة.

- فهارس المراجع والموضوعات.

 �ساد�سًا: منهج البحث.

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والاستنباطي، والتَّحليلي، وقد سِرتُ 
على المنهج التالي:

نَّةَ الـمُستنبطةَ منها، ثم أنقلُ أقوالَ المفسرين في بيانِ  أذكر الآيةَ، ثم أذكُرُ السُّ
نَّة. معنى الآيةِ إن احتجتُ إلى ذلك، ثم أُبيِّنُ وجْهَ دلالةِ الآيةِ على السُّ
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لمبحث الأوا  : مَدخل ُنن س لِـل

المبحث الأول: 

مَدخل لِـسُنن الله

 الـمطـلــــب الأول: 
نَنِ تعريف السُّ

نَِ لُغةً:  �أولً: تعريف ال�سُّ

ينُ وَالنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُطَّرِدٌ،  نبدأ بأصل الكلمة في اللغةِ، قال ابنُ فارسٍ: السِّ
يرَةُ. وَسُنَّةُ  نَّةُ، وَهِيَ السِّ ا اشْتُقَّ منِهُْ السُّ يْءِ وَإطْرَادُهُ فيِ سُهُولَةٍ.. وَممَِّ وَهُوَ جَرَيَانُ الشَّ

رَسُولِ اللَّهِ +: سِيرَتُهُ))).

ا له عَلاقةٌ  ننَِ« في اللغةِ على معانٍ كثيرةٍ، يُمكنُِ تلخيصها ممَّ جاءت لفظةُ »السُّ
بالمعنى الاصطلاحي في ثلاثةِ معانٍ:

المعنى الأول: ال�سيرة والطريقة.

ننَُ: الطَّريقةُ، يُقالُ: استقامَ فلانٌ على سَننٍَ واحِدٍ))). : السُّ قال الجوهريُّ

فَ منِهَْا، والأصَل  نَّة وَمَا تَصَرَّ رَ فيِ الحَدِيثِ ذِكْرُ السُّ وقال ابنُ منظورٍ: وَقَدْ تَكَرَّ
رْعِ فإنِما يُرَادُ بهَِا مَا أَمَرَ بهِِ النبيُّ | ونَهى  يرَة، وإذِا أُطْلقَِت فيِ الشَّ فيِهِ الطَّرِيقَةُ والسِّ
أَدلة  فيِ  يُقَالُ  وَلهَِذَا  العَزِيزُ،  الكتابُ  بهِِ  يَنطْق  لَمْ  ا  ممَِّ وَفعِْلً  قَوْلً  إلِيه  ونَدَب  عَنهُْ 

غةِ لابْنِ فارِس )61/3(. ))) انظر: مَقاييِْس اللُّ

حاح للِجوهَرِيّ )2138/5(. ))) انظر: الصِّ
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نَّةُ، أَي: القُرْآنُ وَالحَدِيثُ))). رْعِ: الكتابُ والسُّ الشَّ

الكتَِابِ«)))  أَهلِ  سُنَّةَ  بهِِمْ  المَجُوسِ: »سُنُّوا  حَدِيثِ  وَفيِ  ابنُ منظورٍ:  وقال 
أَي: خُذُوهُمْ عَلَى طَرِيقَتهِِمْ وأَجْرُوهم فيِ قَبُولِ الجِزْيَةِ مُجْراهم))).

وقال الفيروزآبادي: والأصَل فيها الطريقة والسيرة، ومنه قوله |: »مَنْ سَنَّ 
ق طريقةً حَسَنة))). سُنَّةً حَسَنَة«)))، أَي: طَرَّ

نَِ في اللغة: القانونُ والُحكُمُ الثابت. المعنى الثاني من معاني ال�سُّ

قال ابنُ منظور: وسُنَّةُ اللَّهِ: أَحكامه وأَمره وَنَهْيُهُ))).

هَذَا  أَيْ:  ]الأحزاب:38[  وَقَوْلُهُ: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾  ابنُ كثيرٍ:  وقال 
حُكْمُ اللَّهِ فيِ الأنَْبيَِاءِ قَبْلَهُ))).

))) انظر: لسِانَ العَربِ لابنِ مَنظور )225/13(.

كَاةِ، بابُ: جِزْيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمَجُوسِ، )رقم968( وعبد الرزاق  ئه: كِتَابُ: الزَّ ))) رَواهُ مالكٌ في موطَّ

في مصنفه: كِتَابُ: أَهْلِ الكِتَابِ، باب: ‌‌أَخْذُ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ، )رقم10025( وابن أبي شيبة في 

كَاةِ، ‌‌باب: فِي المَجُوسِ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنَ الجِزْيَةِ، )رقم10765( والبيهقي  مصنفه: كِتَابُ: الزَّ

في السنن الكبرى: كِتَابُ: الجِزْيَةِ، بابُ: المَجُوسُ أَهْلُ كِتَابٍ وَالجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ، )رقم18654( 

عن عبد الرحمن بن عوفٍ #، وضعفه الألباني في إرواء الغليل )رقم1248(.

))) انظر: لسِانَ العَربِ لابنِ مَنظور )225/13(.

بَةٍ وَأَنَّهَا  دَقَةِ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ، أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّ كَاةِ، بابُ: الحَثِّ عَلَى الصَّ ))) رَواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: الزَّ

ارِ، )رقم1017( عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ #. حِجَابٌ مِنَ النَّ

))) انظر: بصائرَِ ذوي التَّمييزِ للفيروزآبادي )267/3(.

))) انظر: لسِانَ العَربِ لابنِ مَنظور )225/13(.

))) انظر: تفسير ابن كثير )427/6(.
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لمبحث الأوا  : مَدخل ُنن س لِـل

رِيقَةُ المُسْتَقِيمَةُ وَالمِثَالُ المُتَّبَعُ))). نَّةُ فَهِيَ الطَّ ا السُّ قال الرازي: وَأَمَّ

المُتَّبَعَةُ  يرَةُ  وَالسِّ المُعَبَّدَةُ  رِيقَةُ  الطَّ وَهِيَ  سُنَّةٍ،  جَمْعُ  ننَُ  السُّ وقال رشيد رضا: 
العَرَبُ  فَشَبَّهَتِ  صَبَّهُ،  وَالَى  إذَِا  المَاءَ  سَنَّ  قَوْلهِِمْ:  منِْ  إنَِّهَا  قيِلَ:  المُتَّبَعُ،  المِثَالُ  أَوِ 
يَكُونُ  وَاحِدٍ  نَهْجٍ  عَلَى  أَجْزَائهِِ  لتَِوَاليِ  فَإنَِّهُ  المَصْبُوبِ،  باِلمَاءِ  المُسْتَقِيمَةَ  رِيقَةَ  الطَّ

يْءِ الوَاحِدِ))). كَالشَّ

وقال أحمد مختار: سُنَّة الطَّبيعة: قانونُها وناموسُها))).

قال  H، كما  الله  إلى  أُضيفَتْ  إذا  الخلق)))،  الماضي في  القانون  وتأتي بمعنى: 
تعالى: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]فاطر: 43[.

نَِ في اللغة: البيان. المعنى الثالث من معاني ال�سُّ

قال ابن منظور: وسَنَّها الُلَّه للِنَّاسِ: بَيَّنها، وسَنَّ الُلَّه سُنَّة أَي بَيَّن طَرِيقًا قَوِيمًا. قَالَ الُلَّه 
تَعَالَى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾ ]الأحزاب:62[؛ نَصَبَ سُنَّةَ اللَّهِ عَلَى إرِادة الفِعْلِ، أَي 

ذِينَ نَافَقُوا الأنَبياءَ وأَرْجَفُوا بهِِمْ أَن يُقْتَلُوا أَين ثُقِفُوا، أَي وُجِدُوا.))). سَنَّ الُلَّه ذَلكَِ فيِ الَّ

ننَِ« وما تصرفَ منها تَدُلُّ في اللُّغةِ على:  وعلى ضوءِ ما سبقَ: فإن لفظةَ »السُّ
رة والمتتابعة  القانون، والحُكم الـثابتِ، والطرق المحددة الواضحة البينة، المتكرِّ

على نسقٍ واحدٍ.

))) انظر: مَفاتيح الغَيْب للرّازيّ )369/9(.

))) انظر: تفسير الـمَنار لـِمحمد رشيد )115/4(.

غة العربية المعاصر )122/2(. ))) انظر: مُعْجَم اللُّ

))) انظر: التَّحرير والتَّنوير لابن عاشور )97/4(.

))) انظر: لسِانَ العَربِ لابنِ مَنظور )225/13(.
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 ثانيًا: تعريف �سُنَِ الِله �شرعًا:

علماء  عند  نَّةُ  فالسُّ الشريعةِ،  علماءِ  عند  تعريفاتٍ  ةُ  عدَّ نَّةِ  والسُّ ننَِ  للسُّ
نَّةُ عند علماء الحديثِ والمصطلح:  العقيدَةِ تُطلقُ على ما يُقابل البدعةَ)))، والسُّ
عند  نَّةُ  والسُّ أو وصْفٍ)))،  تَقريرٍ  أو  فعِلٍ  أو  قولٍ  منْ   | النَّبيِّ  إلى  أُضيفَ  ما 
طَلَبَ  ما  ، وهو:  والـمُستحبِّ المندوب  للِفظَتَيْ:  مُرادِفٌ  الفقه وأصولهِِ  علماء 

ارعُ فعِلَهُ لا على وجهِ الإلزامِ))). الشَّ

يُطلقونَ  وأصولهِ  الفقه  وعُلماءَ  العقيدةِ  علماء  أنَّ  سبقَ:  ما  كُل  في  ويُلاحَظُ 
وعلماء  التنكير،  أو  بالتعريفِ  ا  إمَّ أُخرى،  لفظةٍ  إلى  إضافةٍ  بدونِ  الغالب  في  نَّةَ  السُّ

الحديثِ والمصطلح يُطلقونها إما مُفردَةً أو مُضافةً إلى النبيِّ |.

نَّةُ التي تُضافُ إلى لفظِ الجلالةِ:  والسنة الـمَقصودَةُ في هذا البحث هي: السُّ
ننَِ  ننَِ الربانية أو السُّ ننَِ الإلهية أو السُّ )سُنَّةُ الله( و)سُننَُ اللهِ(، أو توصَفُ بوصفِ: السُّ

الكونية ونحوها، وخَلَصْتُ إلى تَعريفِهِا بأنها:

الـمَقطوعُ  مخلوقاتهِِ،  وعلى  لنِفْسِهِ  اللهُ  وضعها  التي  الـمُطَّردَِة  القوانينُ 
ـقِـها ما لم يَعرضِ لها مانعٌ. بـِتَـحَـقُّ

 �شرح التعريف:

ف  تيِ تَتَعرَّ القوانين: جمعُ قانون، وهو: أَمْرٌ كُلِّيٌّ يَنطَْبقُ على جَمِيعِ جُزْئيَِّاتهِ الَّ

نَّة لابن أبي عاصم )645/2(، فَتاوَى ابنِ تَيْمِيّة )178/28(. ))) انظر: السُّ

))) انظر: المختَصَر في أُصولِ الحديثِ للجرجاني )ص40(، مُصْطَلح الحديث لابن عثيمين )ص5(.

ين البخاري )302/2(، المحصول للِرّازِي )103/1(. ))) انظر: كشف الأسرار لعِلاءِ الدِّ
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لمبحث الأوا  : مَدخل ُنن س لِـل

جعلَ  فالُله  جُزئياتهِا،  على  تقعُ  منضبطةٌ  يةٌ  كُلِّ أمورٌ   H الله  فسُنن  منِهُْ)))،  أَحْكامَها 
الكائناتِ الحيَّةِ من ماءٍ، فهذا قانونٌ لا يوجدُ مخلوقٌ حيٌّ إلا وقد خُلقَِ من  خلْقَ 
ماءٍ، وقانونُ فناءِ كُلِّ مَنْ في الأرضِ، وإثابةُ الـمُحسنِ ومُعاقبةُ الـمُسيءِ جعلهما الُله 

يْنِ لكل الـمَخلوقاتِ. قانُونَيْنِ عامَّ

بَعْضًا  بَعَ بعضُه  اتَّ نَسَقٍ واحدٍ، وكل شَيْء  مُتتابعةٌ جاريةٌ على  الـمُطَّردة: أي: 
على  مُسْتَقِيم  وأمرٌ ‌مُطَّرِدٌ:  بَعْضًا،  بَعْضُهُ  تَابَعَ  إذَِا:  رَادًا  اطِّ يْءُ  الشَّ رَدَ  واطَّ فقد ‌اطَّرد، 

جِهته))).

ق وتقع هذه  ـقِـها ما لم يَعرض لها مانع: أيْ أنَّها لا بُدَّ أن تتحقَّ المقطوع بـِتَـحَـقُّ
ننَِ  بَه H عليها، منِ الجزاءِ والنَّتائج، وقد جعلَ H لبعض السُّ ق ما رتَّ ننَُ ويتحقَّ السُّ
نَّةِ، مثل: أن يتوبَ الظالمُ فتنتفي  عوارضَ وموانع، فإذا ثبتَ المانعُِ انتفى وقوعُ السُّ

عنه سُنةُ الإهلاكِ، أو يعصي الصالحُِ فتنتفي عنهُ سُنةُ النصر.

، وجعل بعضَها مطَّردَة بشكلٍ  وجعل الُله H غالبَ سننهِ: مطَّردَة بشكلٍ عامٍّ
نَّةِ أنَّها سُنَّة أغلبيَّة، ولم أجدْ من قال: إن هناك  ، أي: جعلَ من طبيعةِ هذه السُّ أغلبيٍّ
ةٌ، وهذا هو الصحيح  رِدَةٌ عامَّ سُننَاً أغلبيَّةً، فكل من وقفتُ عليهِ يذكرُ أنها سُننٌَ مطَّ
ننَِ التي وضعها الُله H في الكونِ والخلقِ، ولكنه H وضعَ سُننَاً  بالنسبةِ لأغلب السُّ

ننَِ الأغلبيَّةِ عدةُ أمثلةٍ أذكرُ منها مثالَـيْنِ: أغلبيَّةً، ولهذه السُّ

))) انظر: التَّعريفات للجُرجاني )ص171(، التَّوقِيف على مُهِمّات التَّعاريف للمناوي )266(، الكُلّيات 

لِبي البَقَاء )ص734(.

غة  اللُّ مَنظور )3/ 268(، تهذيب  العَربِ لابنِ  لسِانَ  دريد )2/ 631(،  غةِ لابن  اللُّ جَمْهَرَة  انظر:   (((

غةِ لابْنِ فارِس )3/ 455(. حاح للِجَوهري )2/ 502(، مَقاييِْس اللُّ للِأزهريّ )13/ 213(، الصِّ
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وأغنياءَهم  الناسِ  وأشرافَ  الملأَ  أنَّ   :H الله  سُننَِ  منِْ  أنَّ  ل:  الأوَّ المثال 
المعنى  هذا  وردَ  وقد   ،× اللهِ  دينِ  قبولِ  عن  بُعدًا  الناسِ  أكثرُ  هم  وأثرياءَهُم، 
ةٌ؛  عامَّ مطردةٌ  سنةٌ  هذه  إنَّ  يُقالُ:  هل  ولكنْ  الكريمِ،  القرآنِ  في  كثيرةٍ  قصصٍ  في 
 # الصديق  بكرٍ  أبو  تبعَهُ   | النبيَّ  فإن  ولذا  بلى،  الفقراءُ؟  إلا  الأنبياءَ  يتبعُ   فلا 
وحكيمُ بن حزام # وهما من أشرافِ قريشٍ وأثريائهم، والأقرعُ بن حابس # 
التميمي وهو منِْ ساداتِ العرب، والطُّفيلُ بن عمرو الدوسي # وهو منِْ ساداتِ 
اليمن، وسعدُ بنُ عُبادةَ سيد الخزرج #، وسعدُ بنُ معاذٍ سيد الأوس #، فكلُّ 

هؤلاءِ دخلوا في دينِ اللهِ وهُم من الـمَلأ وعِلْيةِ القومِ.

المثال الثاني: سنةُ أنَّ أكثر الناسِ يقعون في الكفر، كما دل عليه قوله تعالى: 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ   ،]103 تح﴾ ]يوسف:  تج  بي  بى  بم  ﴿بخ 
به  أخبر  وما  والواقعُ،  التاريخ  قه  يُصدِّ ما  116[ وهذا  ۉ﴾ ]الأنعام:  ۅ  ۅ  ۋ 

النبيُّ | إلى قيام الساعة.

وفي البحثِ: أربعُ سُننٍَ أغلبيَّةٍ، تمَّ بيانُها في موضِعها.
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 المطلب الثاني: 
H ِأنواع سُنَنِ الله

نَُ الطبيعية:  �أولً: ال�سُّ

ره على جميع مخلوقاتهِِ. وهي: القانون الذي وَضَعَهُ الُله لنفسِهِ، وقدَّ

ننَُ الإلهيَّة، والكونيَّة، والقدريَّة، وسُننَُ الآفاق، وسُننَُ الله  ويُطلق عليها: السُّ
في نظام الكون.

نَنُ الطبيعية ثلاثة أنواع:  والسُّ

1- سُننٌَ إلهية وضعها الله لنفسهِ مُطلقًا: مثِل: العدل، والصدق، والحكمة، 
عَنِ   # ذَرٍّ  أَبيِ  عَنْ  الغيبِ، ويدخُلُ فيها كُلُّ أسماءِ اللهِ وصفاتهِِ،  والاستئثار بعلم 

مْتُ ‌الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي«))). النَّبيِِّ | فيِمَا رَوَى عَنِ اللهِ I، أَنَّهُ قَالَ: »إنِِّي ‌حَرَّ

2- سُننٌَ إلهية وضعها الله لنفسه على: الكونِ مُطلقًا وعلى الجماداتِ: مثِل: تَقْليبِ 
الليلِ والنهارِ، وطلوعِ الشمسِ والقمرِ، وحركةِ الكواكبِ والنُّجومِ، وتسبيحِ المخلوقاتِ.

3- سُننٌَ إلهية وضعها الله لنفسه على: كُلِّ ذِي رُوحٍ من المخلوقاتِ: مثل: 
البَعْثِ بعدَ الموتِ، وخلق كُلِّ ذي روحٍ من زوجين اثنين، والرزق))).

لْمِ، )رقم:2557(. لَةِ وَالآدَابِ، بابُ: تَحْرِيمِ الظُّ ))) رَواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: البرِِّ وَالصِّ

رٌ لجميعِ المخلوقاتِ ليسَ لـِمكلفٍ  زْقِ أنهُ مكتوبٌ ومُقدَّ زْقُ له نوعان: الأولُ: أنَّ الأصلَ في الرِّ ))) والرِّ
فيه سببٌ، والنوع الثاني: رِزْقٌ يأتي بسببٍ وهو البركةُ فيهِ وكثرتُهُ، فهذا مُسبِّبه الإيمانُ والتَّقْوى، ﴿ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ﴾ ]الأعراف: 96[ ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]الطلاق: 3-2[.
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ةٌ وليس فيها سُنَّةٌ  نَنُ بأنها: خارجةٌ عن إرادَةِ الإنسانٍ، وأنها عامَّ وتتميَّز هذه السُّ
أغلبيَّةٌ.

ينيَّة: نَُ الدِّ  ثانيًا: ال�سُّ

وهي: القانون الذي وَضَعَهُ الُله لنِفسهِ في معاملَتهِِ للمكلَّـفين.

بَّانيَّـة، والاجتماعيَّة، وسننُ الأنَْفُس. ننَُ الشرعيَّة، والرَّ ويُطلق عليها: السُّ

ننُ الدينية نوعان: والسُّ

1- سُننٌَ وُضعَت للمكلَّفين، وليس لهم فيها إرادةٌ أو يدٌ أو تسبُّبٌ:

وهي: القانون الذي وَضَعَهُ الُله للمكلَّـفين مُطلقًا.

مثل سُنَّةِ: الابتلاء، والاستدراج، والإمهال، والمداولة، والتسخير، والتمييز 
بين الخبيث والطيب، ونصر المظلوم، وعدم هداية كيدِ الخائنِ، ومجيء اليُسر مع 
سُل، والتدافع بين الحق والباطل، ونحو ذلك. العُسر، وسنة إقامةِ الحجةِ بإرسالِ الرُّ

الـمُسبَّب  به حصلَ  أُخِذَ  إن  لها سببٌ،  وجُعِلَ  للمكلفين  سُننٌَ وضعت   -2
وإلا فلا.

وهي: القانونُ الذي وَضَعَهُ الُله للمكلَّـفين، وجَعَلَ لهُ سببًا، فمن أخذ به انطبقَ 
عليهِ، ومَنْ تركه لم ينطبقْ عليه.

الشاكر  وإعطاء   ،H عصاه  لمن  والهزيمة  الَله،  طاع  لـِمن  النصر  سُنَّةِ:  مثل 
ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  الكافر  وتعذيب   ،]7 ڄ﴾ ]إبراهيم:  ڦ  ﴿ڦ 
 ،]38 ئى﴾ ]محمد:  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  والاستبدال   ،]7 ڃ﴾ ]إبراهيم: 
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قوة  والاتحاد   ،]11 ڭ﴾ ]الرعد:  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  والتغيير 
والتفرق ضعف، والتدرج لحصول المقصود، والاصطفاء)))، وإثابة المطيع ومُجازاة 

العاصي ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]النساء: 123[.

ةِ ميزاتٍ: نَنُ الدينيَّة بعدَّ وتتميز السُّ

الأولى: أنها في نطاق تأثيرِ الإنسانِ وتكليفِه، بل هو مأمورٌ بالأخذِ بها، وليست 
ننَِ الطبيعية. خارجةً عن إرادَةِ الإنسانِ كما في السُّ

، كما سبق تقريره في  الثانية: أنَّ منها ما هو قطعيُّ الثبوتِ ومنها ما هو أغلبيٌّ
شرح التَّعريفِ.

ننَِ ما له نتيجةٌ واحدةٌ، وذلك مثل سنة: الاستبدال، ومنها  الثالثة: أنَّ منِ السُّ
وبعض   ،H الله  تقتضيه حكمة  ما  أحدِها حسب  وقوع  من  نتائج، لابد  له عدة  ما 
فيترجح  الفواحش  عندهم  انتشرت  كمن  بمرجحات،  تترجح  قد  العقوبات  هذه 
معاقبتهم بالأمراض التي لم تكنْ فيمَنْ قبلَهُم، كما وردَ في حديثِ ابْنِ عُمَرَ ^ قَالَ: 
، وَأَعُوذُ  أَقْبَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّهِ | فَقَالَ: »يَا مَعْشَرَ المُهَاجِريِنَ، خَمْسٌ إذَِا ابْتُلِيتُمْ بهِِنَّ
فيِهِمُ  فَشَا  إلَِّ  بهَِا،  يُعْلِنُوا  حَتَّى   ، قَطُّ قَوْمٍ  فيِ  تَظْهَرِ ‌الفَاحِشَةُ  لَمْ   : تُدْرِكُوهُنَّ أَنْ  باِللَّهِ 
وقال  مَضَوْا...«)))،  الَّذِينَ  فيِ ‌أَسْلَفهِِمُ  مَضَتْ  تَكُنْ  لَمْ  الَّتيِ  وَالأوَْجَاعُ  الطَّاعُونُ، 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  تعالى: 

بٌ، فمَن  ))) الاصطفاء بالنسبة للأنبياءِ، ليس لهم فيه إرادةٌ وتسبُّب، وبالنسبة لبقية الناسِ فيه إرادةٌ وتسبُّ

.H عبد الَله وأصلح عمله واجتهد في عبادته وإخلاصِه، اصطفاه

حَهُ الألبانيُّ في السلسلة  ))) رواهُ ابنُ ماجَةَ في سُنَنهِِ، كِتَابُ الفِتَنِ، بَابُ العُقُوبَاتِ، )رقم4019(، وصحَّ

الصحيحة )216/1(.
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ذِينَ كَفَرُوا  دُ الَّ : وَلَ يَزَالُ يَا مُحَمَّ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ ]الرعد: 31[ قال الطبريُّ
لَكَ  وَإخِْرَاجِهِمْ  إيَِّاكَ،  وَتَكْذِيبهِِمْ  باِللَّهِ،  كُفْرِهِمْ  منِْ  قَوْمكَِ ‌تُصِيبُهُمْ ‌بمَِا ‌صَنعَُوا،  منِْ 
منِْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ ‌قَارِعَةٌ، وَهِيَ مَا يُقْرِعُهُمْ منَِ البَلَءِ وَالعَذَابِ وَالنِّقَمِ، باِلقَتْلِ أَحْيَانًا، 
دُ، يَقُولُ: أَوْ تَنزِْلْ أَنْتَ قَرِيبًا  وَباِلحُرُوبِ أَحْيَانًا، وَالقَحْطِ أَحْيَانًا، أَوْ تَحُلُّ أَنْتَ يَا مُحَمَّ

منِْ دَارِهِمْ بجَِيْشِكَ وَأَصْحَابكَِ))).

ا أن تكونَ باِلإهلاكِ، أو الإذلال، أو  وكذلك نتائج سُنَّةِ الكفر والتكذيب، إمَّ
الإغراق، أو الابتلاء بالفقر، أو الابتلاء بالمرض، أو تجتمع كلها أو بعضها، حسب 

.H ما تقتضيه حكمةُ الله

نَنِ الطبيعية والدينية موانعُ وعوارِض؟ هل للسُّ

نعم، ما عدا ما يتعلَّقُ بصفاتِ اللهِ H، فكل سنةٍ كونيَّةٍ وشرعيَّةٍ قد يعرِضُ لها 
مانعٌ أو عارِضٌ، فمِنْ سُننَِ اللهِ الكونيةِ: جريانُ الشمسِ بوقتٍ دقيقٍ لا تتقدمُ عليهِ ولا 
 تتأخرُ، كما قال تعالى: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾ ]يس: 38[ 
ولكن عرَضَ لها عارِضٌ فحبسها الُله لنبيِّه يوشع، وذلك في حديثِ أبي هُرَيْرَةَ #، 
والشاهد فيه قولُهُ |: »فَغَزَا فَأَدْنَى للِْقَرْيَةِ حِينَ صَلَةِ العَصْرِ، أَوْ قَريِبًا مِنْ ذَلكَِ، فَقَالَ 
حَتَّى  عَلَيْهِ  فَحُبسَِتْ  شَيْئًا،  ، ‌احْبسِْهَا ‌عَلَيَّ  اللهُمَّ مَأْمُورٌ،  وَأَنَا  مَأْمُورَةٌ،  أَنْتِ  مْسِ:  للِشَّ
فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ«))). وكذلك ما يَعرِضُ لأحوالِ الطقسِ منِ السيولِ والأمطارِ وإنبات 
الأرض، بفعلِ الطَّاعاتِ وصلاةِ الاستسقاءِ، وما يعرضُ كذلك لأحوالِ الطقسِ من 

الجدْبِ والقحطِ، بـِفعل المعاصي وانتشارِ المنكراتِ والفواحش.

بريّ )539/13(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ

ةً، )رقم:1747(.  ةِ خَاصَّ يَرِ، بابُ: تَحْلِيلِ الغَنَائمِِ لهَِذِهِ الُأمَّ ))) رَواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: الجِهَادِ وَالسِّ
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لوجودِ  نَّةِ  السُّ تلِك  تنطبق  فلا  مانعٌ،  أو  عارِضٌ  الشرعيةِ  نة  للسُّ يَعرضُ  وقد 
 | لنبينا محمدٍ  النصرُ  ق  سُننَِ اللهِ: نصرُ أوليائهِِ، ولكن لم يتحقَّ مانعٍ، ومثالُه: منِْ 

وصحابتهِِ الكرامِ في غزوةِ أُحدٍ؛ وذلك لـِمُخالفتهِِم الَله ورسولَهُ |.

ننَِ الطبيعية في القسمين  رُ في السُّ ننََ الدينية والاجتماعية تُؤثِّ ولذا نستنتجُ أنَّ السُّ
ننَُ التي وضعها الله لنفسه مطلقًا فلا  الثاني والثالث منها، وأما القسم الأول: وهي السُّ

ـرَ فيها شيئًا، وذلك أنَّ الله H يقول: ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي  يستطيعُ أحدٌ أن يُؤثِّ
ئى  ئې  13[، ﴿ئې  ثي﴾ ]الجاثية:  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 

ما  وكُلُّ  الكونِ،  في  ما  فكُلُّ   ]33 ئج﴾ ]إبراهيم:  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ننَُ  ، فلا غرابةَ أن تكونَ السُّ خلقَ الُله × إنَّما هو لأجلِ الـمُكلَّفينَ من الإنسِ والجِـنَّ
الكونِ  الُله في  التي وضعها  والكونية  الطبيعية  ننَِ  السُّ مُؤثرةً في  الدينية والاجتماعيَّة 

رةً للإنسان. وجعلها مُـسخَّ

نَنِ الشرعية وأدلتها-: فَهَذِهِ كلهَا تتَعَلَّق  قال ابنُ تيمية -بعد أن تكلم عن السُّ
بأوليائه ‌كمطيعيه، وعصاته كالمؤمنين والكافرين، فسنته فيِ هَؤُلَءِ إكرامهم، وسنته 
وَنَهْيه،  وَأمره  بدِِينهِِ  تتَعَلَّق  سننَ  كلهَا  ننَُ  السُّ وَهَذِه  وعقوبتهم..  إهانتهم  هَؤُلَءِ  فيِ 
مْس  الشَّ فيِ  الطبيعية كسنته  بالأمور  المُتَعَلّقَة  ننََ  السُّ هِيَ  وَلَيْسَت  ووعده ووعيده، 
نَّة ينقضها إذِا شَاءَ بمَِا شاءه  وَالقَمَر وَالكَوَاكبِ وَغير ذَلكِ من العَادَات، فَإنِ هَذِه السُّ
|، وكما  لـمُحَمد  القَمَر  يُوشَع، وكما شقَّ  مْس على  الشَّ كَمَا حبس  الحِكم،  من 
ة، وكما جعل العَصَا حَيَّةً، وكما أنبع  هُبِ، وكما أَحْيَا المَوْتَى غير مرَّ مَاء باِلشُّ مَلأ السَّ

سُول |))). خْرَة بعصًا، وكما أنبع المَاء من بَين أَصَابعِ الرَّ المَاء من الصَّ

))) انظر: جامع الرسائل لابنِ تَـيـمِـيَّة )50/1(.
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 المطلب الثالث: 
نَنِ وفوائدُ معرفَتِها سُبلُ معرفةِ السُّ

: نَِ  �أولً: �سُبُلُ وطُرُقُ معرفةِ ال�سُّ

من  موضعًا   )16( في:  نَّةِ  السُّ لفظة  جاءت  وقد  سُنَّةٌ،  بأنها  عليها  النصُّ   -1
القرآنِ، )9( صِيغ أُضيفَتْ للفظِ الجلالةِ، و)5( صيغ أُضيفَتْ إلى الأولين، وصيغة 

واحدةٌ أُضيفَتْ إلى الرسل، وصيغة واحدةٌ جاءت نكرةً بلا إضافةٍ.

ونذكر مثالً واحدًا لذلك: قال تعالى: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾ ]غافر: 85[.

فَلَيْسَ  تيمية:  ابن  قال  بالنتائج،  والـمُقدمات  بالـمُسببات  الأسباب  ربطُ   -2
نْيَا وَالآخِرَةِ شَيْءٌ إلَّ بسَِبَبٍ، وَالُلَّه خَالقُِ الأسَْبَابِ وَالمُسَبَّبَاتِ))). قال تعالى  فيِ الدُّ

ڍ  113[، ﴿ڍ  ڱ﴾ ]هود:  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  الإهلاك:  سنة  في 
ې  ې  81[، ﴿ۉ  ڑ﴾ ]طه:  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]البقرة: 61[.

ذِكرُ عملٍ مُعينٍ وما يترتَّبُ عليهِ، بأسلوبِ الشرطِ وجوابهِِ، قال تعالى:   -3
﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]الطلاق: 2-3[، وقال تعالى: 

﴿ڭ ڭ ۇ  تعالى:  ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]الطلاق: 4[، وقال 

))) انظر: فَتاوَى ابنِ تَيْمِيّة )70/8(.
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  وقال   ،]7 ۇٴ﴾ ]محمد:  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]الأعراف: 96[.

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  تعالى:  كقوله  مُعينٍ،  عملٍ  على  الجزاءِ  ذكرُ   -4
چ  ﴿ڃ  تعالى:  وقوله   ،]29 ۋ﴾ ]المائدة:  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]المائدة: 85[.

﴿ٱ  تعالى:  منه، كقوله  الـمَانعِ  الحُكمِ  أو ذكر  للحُكمِ  الـمُقتضي  ذِكرُ   -5
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ ]الإسراء: 59[.

ثج  تي  تى  تم  ﴿تخ  تعالى:  كقوله  تعليلِهِ،  مع  اللهِ  فعلِ  وُرودُ   -6
ڤ﴾ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  165[، ﴿ٿ   ثم﴾ ]الأنعام: 

]الجن: 16-17[، ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾ ]الكهف: 59[، ﴿ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]الأعراف: 136[.

7- الإخبارُ بصفةٍ على وجهِ العُموم والاطِّراد، وغالبًا ما يكونُ في صفات الله تعالى، 
كقوله  ونحوها،  والرحمةِ،  والمغفرةِ،  والعزةِ،  والعلمِ،  والحكمةِ،  والصدقِ،  كالعدل 
،]96 ڇ﴾ ]النساء:  چ  چ  17[، ﴿چ  ک﴾ ]النساء:  ڑ  ڑ  ﴿ژ   تعالى: 

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]يونس: 44[.

قال  بصورةٍ،  صورةٍ  أو  بحالةٍ،  حالةٍ  بقياسِ  وذلك  والتَّشبيهُ،  القياسُ   -8
تعالى: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]يوسف: 111[، قال ابنُ تيمية: وإنَّـما 

‌تكونُ ‌العبرةُ بهِ ‌بالقياسِ ‌والتَّمثيلِ))).

))) انظر: النبوات لابنِ تَـيْمِـيَّة )963/2(.
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قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الأنفال: 53-54[، وقال تعالى: ﴿ئا 
 ،]18-16 ئۈ﴾ ]المرسلات:  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە   ئا 

ې ې ى  وقال تعالى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ ]غافر: 31-30[.

وَلَوْلَ  لنا،  مين ‌عِبْرَةً  المُتَقَدِّ البَاب ‌صَارَت ‌قصَص  هَذَا  وَمن  تيمية:  ابن  قال 
القيَاس واطِّـرادُ فعلهِِ وسُنَّتهِِ لم يَصحَّ الاعتبار بهَا، والاعتبارُ إنَِّمَا يكون إذِا كَانَ حُكْمُ 

يْء حُكمَ نَظيِره كالأمثال المضروبة فيِ القُرْآن))). الشَّ

ابن  نَظيِرُهُ)))، وقال  أَوْ  هُوَ  مَ  تَقَدَّ قَدْ  فَإنَِّهُ ‌لَ ‌يَحْدُثُ ‌أَمْرٌ ‌إلَِّ  الأثير:  ابنُ  وقال 
ب هؤلاء كما  الجوزي: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ]الأنفال:52[ أي: كعادتهم: والمعنى: كذَّ

ب أولئك، فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك))). كذَّ

تعالى:  قال  السابقَِةِ،  والأمُمِ  التَّاريخِ  بأحوالِ  والاعتبارِ  باِلاتَّعاظِ  الأمرُ   -9
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]آل عمران: 137-138[، وقال تعالى: 
﴿ې ى ى ئا﴾ ]الأعراف: 176[، وقال مقاتل: في قوله تعالى: 

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

))) انظر: جامع الرسائل لابنِ تَـيْمِـيَّة )1/ 55(.

))) انظر: الكامل في التاريخ لابنِ الأثير )1/ 10(.

))) انظر: زاد المسير لابن الجوزي )218/2(.
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الأمَُمِ  فيِ  الله  بوقائع   ]5 ۉ﴾ ]إبراهيم:  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

امِ اللَّهِ  امِ العَرَبِ، أَيْ بوَِقَائعِِهِمْ، وَإنَِّمَا أَرَادَ بمَِا كَانَ فيِ أَيَّ الفَِةِ، يُقَالُ: فُلَنٌ عَالمٌِ بأَِيَّ السَّ
منَِ النِّعْمَةِ وَالمِحْنةَِ))).

: نَِ  ثانيًا: فوائد معرفة ال�سُّ

1- أخذُ العِظَةِ والعِبْرةِ من التاريخ وما وقع للأمم السابقة، وذلكَ أنَّ السننَ 
رة ومستمرة إلى قيام الساعةِ، وقد خُتمَِتْ كثيرٌ من قصصِ القرآنِ بأخذ العِظَةِ  متكرِّ

ننَِ الـمُهلكة. ا وقعوا فيه من السُّ والعِبْرةِ، والابتعادِ عمَّ

ننَِ المؤديةِ للفلاحِ والقوةِ، وهذه ثمرةٌ من ثمراتِ معرفةِ السننِ  2- الأخَْذُ بالسُّ
كَ بها المسلم، ويأخذ بها، كالصبِر والحرص على  التي وضعها الُله لعبادِهِ، بأَنْ يتمسَّ
الدنيا  والفوزُ في  والقوةُ  السعادةُ والصلاحُ  ففيها  ق، ونحوها،  التفرُّ ونبذ  الاجتماعِ 

والآخرة.

ننَِ المؤدية للخسارِ والهلاكِ، لكي لا يقع المسلم والأمة  3- تجنُّبُ السُّ
الإسلاميةُ بما وقعَ به مَنْ قَبْلهم من أسبابِ الهلاكِ والدمارِ، والهزيمةِ والخسارِ، 
ذلك  من  عليهم  وقع  ما  فكلُّ  والإسرافِ،  والطغيانِ  والظلمِ  الرسلِ  كتكذيبِ 
بسببِ وقوعِهِم في تلك السننِ التي لا تحابي أحدًا ولا تجورُ عليه، والعاقل من 

وُعِظَ بغيرِهِ.

4- أن الَله سبحانه وَضَعَ سُننَاً وقوانينَ له H ولمخلوقاتهِِ، وأن كل شيءٍ يسيرُ 
بنظامٍ دقيقٍ ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]المؤمنون: 115[.

))) انظر: معالمِ التَّنزيل للبَغويّ )30/3(.
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ا  وأمَّ تيمية:  ابن  قال  المستقبلِ،  في  سيكونُ  ما  على  ننَِ  بالسُّ الاستدلالُ   -5
تهِِ وعادتهِِ، فهو أيضًا طريق برهاني ظاهرٌ لجميع الخلق وهم متفقون  الاستدلالُ بسُِنّـَ

عليه))).

            

))) انظر: النبوات لابنِ تَـيْمِـيَّة )958/2(.
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المبحث الثاني

ةِ موسى وبني إسرائيل نَنُ الـمُسْتَنْبَطَةُ مِن قِصَّ السُّ

وفيه سـتَّــةُ مطالبَ:

لُ:   الـمَطْلَبُ الأوَّ
H ـقَـةُ بالله نَنُ الـمُـتَـعَـلَّ السُّ

امَّ الكامِلَ: ةُ لِله الذي يملِكُ العِلْمَ التَّ امَّ  1- الألوهية الكاملة التَّ

العِجل:  وذلك في قول الله على لسانِ موسى في نصحه لقومه حينما عبدوا 
﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴾ ]طه: 98[ فالله H أثبت لنفسه 
الألوهية؛ حيث خُتمَِتْ الآية بأنه الذي أحاط بكل شيءٍ علمًا، فليس لأحدٍ أن يدعي 
نَّةِ الربانية. تْ الآيَةُ على هذه الصفةِ والسُّ الألوهيَّة وليس عنده علمُ كلِّ شيءٍ، كما دَلَّ

 2- الق�ضاء والقدر:

ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
بنو  131[ كان  ٹ﴾ ]الأعراف:  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
إسرائيل يتشاءمون بموسى فيما يصيبهم من شرٍّ وقحطٍ، فأخبرهم الُله أنَّ طائرهم 
-أي: حظُّهم الذي قضاهُ الُله تعالى لهم من الخير والشر)))- عنده سبحانه أي: 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  وتقديره.  بقضائه 

))) انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم )ص169(.
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تْ  دَلَّ  ]156 ڄ﴾ ]الأعراف:  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
السماوات  رَ كل شيء وقضاهُ قبل أن يخلق  قَدَّ أنه:  سُننَِ اللهِ  أَنَّ منِْ  عَلَى  الآيتان 
، إنَّما هو بقَدَرِ اللهِ H، وقد كتبه الله  والأرض، فكلُّ ما يُصيبُ الناسَ من خيرٍ وشرٍّ

عنده في اللَّوحِ المحفوظِ.

:H 3- الإيفاء بالوعد، وحلول الغ�ضب على مَن يُخلف وعدَه 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ 
چ﴾ ]البقرة: 40[ دَلَّتْ هذه الآيةُ: عَلَى أَنَّ منِْ سُنَّةِ الله تعالى الإيفاءَ بالوعدِ.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  7[، ﴿ئە  ڄ﴾ ]القصص:  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]القصص: 13[ 

.H ه لها تْ هاتان الآياتانِ على أنَّ الله وعد أمَّ موسى أن يردَّ لها موسى، فردَّ دَلَّ

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
دَلَّتْ  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]طه: 86[ 

هذه الآيةُ عَلَى أَنَّ منِْ سنته H حلولَ غضبه على مَن يُخلفُ وعده.

 4- لاابتلاءُ ولااختبارُ:

ی﴾  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ﴿ئۈ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  130[، ﴿ٱ  ]الأعراف: 

الثمراتِ وبالآياتِ  بالجدْبِ ونقصِ  فرعونَ  قومَ  الُله  ٺ﴾ ]الزخرف: 48[ ابتلى 
روا. والـمُعجزاتِ؛ وذلك لأجلِ أن يتَّعظوا ويتذكَّ
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﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]الأعراف: 168[ قال الطبري: 

فيِ  عَةِ  وَالسَّ عَةِ  وَالدَّ نْيَا،  الدُّ فيِ  وَالخَفْضِ  العَيْشِ،  فيِ  خَاءِ  باِلرَّ وَاخْتَبَرْنَاهُمْ  يَقُولُ: 

ةَ فيِ العَيْشِ،  دَّ يِّئَاتِ: الشِّ تيِ ذَكَرَهَا جَلَّ ثَناَؤُهُ. وَيَعْنيِ باِلسَّ زْقِ، وَهِيَ الحَسَناَتُ الَّ الرِّ

زَايَا فيِ الأمَْوَالِ، ﴿ھ ھ﴾ يَقُولُ: ليَِرْجِعُوا  وَالشَظَفَ فيِهِ، وَالمَصَائبَِ وَالرَّ

إلَِى طَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَيُنيِبُوا إلَِيْهَا، وَيَتُوبُوا منِْ مَعَاصِيهِ))).

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

اليهودَ  ابتلى  أنَّه  الآيةِ  هذه  في  الله  163[ أخبر  ى﴾ ]الأعراف:  ې 

بتِ؛ وجعل الحيتانَ تأتي في هذا اليومِ اختبارًا وامتحانًا لهم،  بتحريمِ الصيدِ يومَ السَّ

الحَ  صهم وليَِعْلَمَ الصَّ وهذه سنته H في الناس أجمعينَ أنه يبتليهم ويختبرُهم، لـِيُمحِّ

والصادقَ منهم، وليَِعْلَمَ الكافرَ والمنافق، والآيات التي تَدُلُّ على هذه السنة كثيرة، 

نكتفي بالاستدلالِ بقوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ﴾ ]الملك: 2[.

:H 5- عدمُ ن�سيان الله 

ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  سح  سج  خم  خح  خج   ﴿حم 

تْ الآيَةُ عَلَى أَنَّ منِْ سُننَِ اللهِ تعالى أنه لا ينسى شيئًا مطلقًا، وأن كلَّ  ]طه: 51-52[ دَلَّ

لٌ عنده في كتاب، والمراد به هنا: اللوح المحفوظ))). شيءٍ مُسجَّ

بريّ )10/ 534(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ

))) انظر: تفسير مقاتل )29/3(.
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﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
هْوِ  ۅ﴾ ]البقرة: 74[ نفى الُله عن نفسِهِ الغفلَةَ، والمرادُ بها: التَّركُ عَلَى وَجْهِ السَّ

عَنهُْ وَالنِّسْيَانِ لَهُ))).

ا�سِ مِن الأر�ضِ و�إعادتُـهُم فيها وبعْثُهُم يومَ القيامةِ مِنها:  6- خلقُ النَّ

تْ الآيَةُ عَلَى أَنَّ  ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]طه: 55[ دَلَّ
منِْ سُنَّةِ اللهِ: خلقَ الناسِ منِ الأرضِ، وستكونُ وفاتُـهم فيها، وبعْثُهُم منها يومَ القيامةِ، 

يخ. وأنَّه لا يستطيعُ أحدٌ أن يعيشَ ويموتَ في غيرها من الكواكبِ كالقمرِ والمرِّ

ا�س ولِأجلِ هدايةِ ورحمةِ  �سُلِ؛ لإقامة الـحُجةِ على النَّ  7- �إنزالُ الكُتُبِ و�إر�سالُ الرُّ

الم�ؤمنين بدينِ اللهِ:

﴿ٺ   ،]53 ڑ﴾ ]البقرة:  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ   ،]145 ڄ﴾ ]الأعراف:  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ک  ﴿ک   ،]154 ۆ﴾ ]الأعراف:  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ   ،]154 ں﴾ ]الأنعام: 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ   ،]2 ڄ﴾ ]الإسراء:  ڄ  ڦ 

 ،]49 گ﴾ ]المؤمنون:  گ  ک  ک  ک  ﴿ک   ،]48 ڈ﴾ ]الأنبياء: 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې 

بريّ )2/ 139(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ
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الثاني: السُّنَنُ الـمُسْتَ ثحالمب        ْبَطَةُ مِن قِصَّةِن      سى وبني إسوم 

سُنَّةِ  منِْ  أَنَّ  عَلَى  تَدُلُّ  الآياتِ  هذه  جميع   ،]43 ئۆ﴾ ]القصص:  ئۇ ئۆ 

ةِ على خَلقِهِ، ودلت على سنةٍ أخرى وهي: أنه H أرسل  الله وحكمته: إقامةَ الحجَّ
جُمعت  وقد  ورحمتهِِم،  والإيمانِ  الطاعةِ  أهلِ  هدايةِ  لأجلِ  الكُتُبِ  وأنزلَ  سُلَ  الرُّ
بأن  المؤمنُ  فَ  ليتشرَّ والطاعةِ؛  الإيمانِ  على  للحثِّ  بعضهما؛  مع  نتانِ  السُّ هاتان 
.H يكونَ من أهل الهدايةِ والبصيرةِ والتقوى، ولأجلِ أن تشملَهُ رحمةُ اللهِ ومغفرتُه

نيا:  8- ا�ستحالةُ رُ�ؤية الِله في الدُّ

ۇ﴾ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ﴿ھ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے   ،]55 ]البقرة: 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

أن  على  الآيتانِ  تْ  دَلَّ  ،]143 ئى﴾ ]الأعراف:  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

نيا، وأنَّ المؤمنين سيرونَ ربُّهم في جنات النعيم. الله جعل منِْ سُنَّتهِِ ألا يراه أحدٌ في الدُّ

رُّ نف�سَهُ  رَّ الَله �أو يظلمه، ومن يعمل �سوءًا ف�إنما ي�ضُ  9- عدمُ ا�ستطاعةِ �أحدٍ �أن ي�ضُ

ويظلمها:

﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
: وَكَذَلكَِ رَبُّناَ جَلَّ ذِكْرُهُ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]البقرة: 57[، قال الطبريُّ
هُ مَعْصِيَةُ عَاصٍ، وَلَ يَتَحَيَّفُ خَزَائنِهَُ ظُلْمُ ظَالمٍِ، وَلَ تَنفَْعُهُ طَاعَةُ مُطيِعٍ، وَلَ  لَ تَضُرُّ
وَإيَِّاهَا  يَبْخَسُ العَاصِي،  يَظْلمُِ الظَّالمُِ، وَحَظَّهَا  نَفْسَهُ  بَلْ  يَزِيدُ فيِ مُلْكهِِ عَدْلُ عَادِلٍ؛ 

يَنفَْعُ المُطيِعُ، وَحَظَّهَا يُصِيبُ العَادِلُ))).

بريّ )712/1(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ
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ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 

إلَِى  إلَِّ  تَعُودُ  لَ  الكُفْرَانِ  وَمَضَارُّ  كْرِ  الشُّ مَناَفعُِ   : الرازيُّ قال   ،]8 ڎ﴾ ]إبراهيم: 

ا المَعْبُودُ وَالمَشْكُورُ فَإنَِّهُ مُتَعَالٍ عَنْ أَنْ يَنتَْفِعَ  كْرِ وَصَاحِبِ الكُفْرَانِ، أَمَّ صَاحِبِ الشُّ

كْرِ أَوْ يَسْتَضِرَّ باِلكُفْرَانِ))). باِلشُّ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
هذه  نصُّ  دلَّ   ،]40-39 چ﴾ ]العنكبوت:  چ  چ  چ  ڃ 
الآيةِ أنَّ منِْ سُنَّةِ الله: أنَّهُ لا يظلمُ أحدًا، وما يُصيبُ الخلقَ من ضررٍ أو مُصيبةٍ 

فبسببِ ظُلمهم لأنْفُسِهِم.

 10- عدمُ ا�ستطاعةِ �أحدٍ الإفلاتُ من عقابِ الِله وح�سابِهِ:

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
أنه لا  أنَّ من سنته:  الُله  بيَّنَ  چ چ چ چ﴾ ]العنكبوت: 40-39[، 
من  فائتين  أي:  سابقينَ  يكونوا  أن   :H فنفى  وجزائهِ،  اللهِ  حسابِ  من  يُفلتُِ  أحدَ 

عذابِ الله))).

))) انظر: مَفاتيح الغَيْب للرّازيّ )19/ 67(.

))) انظر: معالمِ التَّنزيل للبَغويّ )557/3(. 
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الثاني: السُّنَنُ الـمُسْتَ ثحالمب        ْبَطَةُ مِن قِصَّةِن      سى وبني إسوم 

ةُ الـمُداولَـةِ:  11- �سُنَّ

﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]آل عمران: 140[، وهذه السنةُ  قال تعالى: 
واستضعافٍ،  ذُلٍّ  في  إسرائيلَ  بنو  كانَ  فقد  قومهِِ،  وفرعونَ  موسى  قصةِ  في  ظاهِرَةٌ 
عزٍّ  في  صاروا  البحرَ  إسرائيلَ  وبنو  موسى  عبر  فلما  وقوةٍ،  عزٍّ  في  وقومُهُ  وفرعونُ 
ورفعةٍ، وأذلَّ الُله فرعونَ وقومَهُ بالغرَقِ والسنينَ والجدْبِ، وقدْ دارت الدائرةُ منِ 
لِّ والفقرِ، وكانَ قومُ فرعونَ في عزةٍ وقوةٍ وغِـنىً إلى بعثةِ  قبلُ على بني إسرائيل بالذُّ

يوسف +.

ةُ الإمهالِ ولاا�ستدراجِ:  12- �سُنَّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ 
: ‌الاستدراج: هُوَ أَن يُعْطي الله العَبْدَ كلَّ  ڱ﴾ ]الأعراف: 182-183[، قال الكَفَويُّ

بُعدًا من الله  يَوْمٍ  فَيَزْدَاد كلَّ  ليَِزْدَادَ غيُّه وضلالُه وجهلُه وعنادُه  نْيَا؛  الدُّ فيِ  يُريدهُ  مَا 
نتان على فرعونَ وملَئهِِ،  السُّ انطبقت هاتانِ  التأخيرُ، وقد  تَعَالَى))). والإمهالُ هو: 
فقد استدرج الُله فرعونَ حتى تمادى في غيِّه وضلالهِ، حتى ظنَّ في نفسِهِ بما أعطاهُ 
الُله منِ النعمِ والمُلك والقوةِ أنه وصلَ مرحلةَ الألوهيَّةِ، وظنَّ قومُهُ ألَّ أحدَ يُضاهي 
قوتَهُم ومكانَتَهم، ولا يقدرُ أحدٌ على الإضرارِ بهم، وأمْهَلَهُم H حتى مكثوا في ذلك 
ر: أكثر من أربع مئة سنة)))،  سنواتٍ عديدة، وأزمنة مديدة، حتى روي أن فرعونَ عُمِّ

.H ثم أهلكه الله

))) انظر: الكليات لأبي البقاء )ص113(.

))) حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز )559/4( وأبو حيان في البحر المحيط )256/9( عن مالك، 

والرازي في مفاتيح الغيب )53/22( والنيسابوري في غرائب القرآن )547/4( عن عمرو بن دينار.
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ةُ لااختلاف:  13- �سُنَّ

منِْ سُننَِ اللهِ تعالى في مخلوقاتهِِ أن جَعَلَ بينها اختلافًا في الصفاتِ والأحجامِ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  تعالى:  قال  ذلك،  ونحو  والألوانِ  والطَّبائعِ 
في  البشَرِ  في  الُله  وَضَعَهُ  الاختلافُ  وهذا   ،]22 ہ﴾ ]الروم:  ۀ  ۀ 

دِياناتهِِم واعتقاداتهِِم وسلوكاتهِِم، قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]هود: 118-119[، والاختلافُ منه ما 
تعالى:  قال  إسرائيل،  بني  في  وَرَدَ  الذي  وهو  مذمومٌ)))،  هو  ما  ومنه  محمودٌ،  هو 
قال   ،]213 ں﴾ ]البقرة:  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 
يَعْنيِ  ڳ﴾  ڳ  ﴿گ  التَّوْرَاةُ  وَهُوَ  أَنْزَلَهُ  ذِي  الَّ الكتَِابِ  فيِ  اخْتَلَفَ  وَمَا   : الطبريُّ
ذِينَ أُوتُوا التَّوْرَاةَ، وَالعِلْمَ بهَِا، وَالهَاءُ فيِ قَوْلهِِ:  بذَِلكَِ اليَهُودَ منِْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ، وَهُمُ الَّ
ذِي أَنْزَلَهُ الُلَّه، ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ يَعْنيِ بذَِلكَِ:  ﴿ڳ﴾ عَائدَِةٌ عَلَى الكتَِابِ الَّ
ذِي اخْتَلَفُوا فيِهِ وَفيِ أَحْكَامهِِ عِندَْ  تُهُ أَنَّ الكتَِابَ الَّ منِْ بَعْدِ مَا ‌جَاءَتْهُمْ حِجَجُ اللَّهِ، وَأَدِلَّ

ذِي لَ يَسَعُهُمُ الِخْتلَِفُ فيِهِ، وَلَ العَمَلُ بخِِلَفِ مَا فيِهِ))). اللَّهِ، وَأَنَّهُ الحَقُّ الَّ

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]هود: 110[، قال الطبري: فَإنَِّ الَّذِي 

وما  الاجتهادُ،  فيها  يسوغُ  التي  ينِ  الدِّ فروعِ  في  يكونُ  الذي  الاختلافُ  هو:  المحمود  الاختلاف   (((

كان مبنيًا على قواعدِ وأصولٍ منضبطةٍ لا تُخالفُ مقاصدَ الشريعةِ ولا تُعارضُها، وما كانَ القصدُ 

في  يكونُ  الذي  الاختلاف  هو:  المذموم  والاختلاف  اللهِ.  مرضاةِ  إلى  والوصولَ  الحقِّ  اتّباعَ  فيه: 

القصدُ  كانَ  الإلهية، وما  الشريعةِ  لمقاصدِ  معارضَةٌ  فيه  كانَ  الثابتةِ، وما  العقائدِ وأصولِ الأحكامِ 

باعَ الهوى والبغيَ. انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة )557/2(، منهاج السنة النبوية لابنِ تَـيْمِـيَّة  فيهِ: اتِّ

)257/5(، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابنِ تَـيْمِـيَّة )155/1(.

بريّ )3/ 627(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ
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الثاني: السُّنَنُ الـمُسْتَ ثحالمب        ْبَطَةُ مِن قِصَّةِن      سى وبني إسوم 

يَفْعَلُ بكَِ هَؤُلَءِ منِْ رَدِّ مَا جِئْتَهُمْ بهِِ عَلَيْكَ منَِ النَّصِيحَةِ منِْ فعِْلِ ضُرَبَائهِِمْ منَِ الأمَُمِ 

بَ بهِِ بَعْضُهُمْ،  قَبْلَهُمْ وَسُنَّةٍ منِْ سُننَهِِمْ.. فَاخْتَلَفَ فيِ ذَلكَِ ‌الكتَِابِ قَوْمُ ‌مُوسَى، فَكَذَّ

وَتَكْذِيبِ  بهِِ  بَعْضٍ  تَصْدِيقِ  منِْ  باِلفُرْقَانِ  قَوْمُكَ  فَعَلَ  قَدْ  كَمَا  بَعْضُهُمْ،  بهِِ  قَ  وَصَدَّ

ا أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى + اخْتَلَفُوا فيِهِ فَقَبلَِهُ بَعْضُهُمْ  : لَمَّ بَعْضٍ)))، وقال الرازيُّ

وَأَنْكَرَهُ آخَرُونَ، وَذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَادَةَ الخَلْقِ هَكَذَا))).

عليها  دلَّ  كما  المكلَّفينَ،  جميع  على  مُطَّردةً  وليست  أغلبيَّةٌ،  السنةُ  وهذه 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قوله 

ن هداهم  ٿ ٿ﴾ ]هود: 118-119[، فاستُثنيَِ من الآيةِ: مَنْ رحمهم الُله مـِمَّ
وعصَمَهُم من الاختلافِ.

            

اني:   الـمَطْلَبُ الثَّ
ـقَـةُ بالإيمان نَنُ الـمُـتَـعَـلَّ السُّ

 14- ال�صبُر �سببٌ للإيفاءِ بالوعدِ والتمكيِن في الأر�ض:

ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
تْ ‌على  تَـمَّ ومعنى   : الزمخشريُّ قال   ،]137 ئۈ﴾ ]الأعراف:  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
تْ، منِْ قولك: تمَّ عليَّ الأمرُ إذا مضى عليهِ،  ‌بني إسرائيل: مَضَتَ عليهم واستمَرَّ

بريّ )12/ 592(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ

))) انظر: مَفاتيح الغَيْب للرّازيّ )18/ 405(.
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ا على الصبرِ، ودالًّ عَلَى أَنَّ مَنْ قابلَ  ﴿ى ئا﴾ بسبب صبِرهِم، وحسْبُكَ به حاثًّ
بْرِ وانتظارِ النَّصْرِ ضَمِنَ الُله لهُ الفَرَجَ))).  البلاءَ بالجزعِ وكَلَهُ الُله إليه، ومَنْ قابَلَهُ بالصَّ
: ﴿ى ئا﴾ أَيْ: بصَِبْرِهِمْ عَلَى أَذَى فرِْعَوْنَ، وَعَلَى أَمْرِ اللَّهِ بَعْدَ  وقال القرطبيُّ

أَنْ آمَنوُا بمُِوسَى))).

ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ 
أسْبابِ  منِْ  الصبر  أنَّ  على  الآيةُ  هذه  دَلَّتْ   ،]128 ۆ﴾ ]الأعراف:  ۆ 

التمكين وحُسن العاقبة.

 15- الأَمْنُ لِأولياءِ الِله:

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ   ،]46-45 ې﴾ ]طه: 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ئا ئە﴾ ]الشعراء: 12-15[، ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ئج﴾ ]القصص: 33-35[ حينما أمرَ الُله موسى وهارونَ أن يدعُوَا فرعونَ، وخافا من 

مَهم ويسبقهم ويستعجل في الانتقامِ  دعوتهِِ إلى التوحيدِ بأن يَفْرُطَ فرعونُ أي: يتقدَّ
منهم)))، طَمْأنهم ونهاهم عن الخوفِ؛ لأنهم من أنبيائه وأوليائهِ.

))) انظر: الكشاف للزمخشري )149/2(.

))) انظر: الجامِع لأحكامِ القُرآن للقُرطبيّ )272/7(.

بريّ )76/16(، المفردات في غريب القرآن للأصفهاني )ص631(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ   ،]68-66 ڃ﴾ ]طه:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]القصص: 31[، 

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
الُله  الآياتِ نهى  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]النمل: 10-11[، في هذه 

ي الذي كان بينه وبين السحرةِ، وبيَّن له H أن منِ سُنَّته  موسى عن الخوفِ في التحدِّ
أنه: لا يخاف لديه المرسلونَ ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ﴾ ]طه: 77[، طمأن الُله موسى في هذه الآيةِ بأنه لن يُدركه فرعونُ ولن يغرق في 

البحرِ؛ لأنه من عبادِهِ وأوليائهِِ الصالحين.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
بألَّ  موسى  أُمَّ  الُله  أخبر   ،]7 ڄ﴾ ]القصص:  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
؛ لأنَّ الأمنَ من اللهِ لِوليائه الصالحينَ  تخافَ ولا تحزَنَ، إذا وضعت ولدَها في اليمِّ

منِْ سُننَهِِ سبحانه.

 ،]25 ۀ ہ ہ﴾ ]القصص:  ڻ ڻ ۀ  ں ڻ ڻ  ڱ ڱ ں  ﴿ڱ 
ا جاءَ موسى إلى والدِ الـمَرأتينِ وقيلَ إنه: شعيبٌ)))، قال لـِموسى:  في هذه الآيةِ لَـمَّ
لفرعونَ عليها  ليس  أرضٍ  إنه في  فرعونَ؛ حيثُ  يُسلطَ عليه  لن  الَله  لا تخف؛ لأن 

سُلْطَةٌ.

والعُيون  كَت  النُّ  ،)5518/8( لـِمكيّ  النِّهاية  بلوغِ  إلى  الهداية   ،)342/3( مقاتل  تفسير  انظر:   (((

للِماوَرديّ )247/4(.
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]البقرة: 62[، بيَّن الُله تعالى 
أنَّ منِ سنته: أن المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم والآخر وقَرَنُوا مع إيمانهم: العملَ 
المرغوب في  لفوت  الهمِّ  غِلَظُ  الحُزنَ وهو:  عنهم  ونفى  الأمنَ،  لهم  أنَّ  الصالحَ، 
رور))). الماضي والحال، مأخوذ من: الحَـزن وهو ما غلظ من الأرض، وضده السُّ

ةُ الِله وحِفْظُهُ ورعايتُهُ وهدايتُه لعباده الم�ؤمنين:  16- معيَّ

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تي  تى  ﴿تم 
بِّ  الرَّ إلَِى  وَإسِْناَدُ ‌المَعِيَّةِ  عاشورٍ:  ابنُ  قال   ،]62-60 ٺ﴾ ]الشعراء:  ٺ  ٺ  ڀ 
نَجَاتهِِ  أَسْبَابِ  بتَِقْدِيرِ  وَعِناَيَتهِِ  بهِِ  لُطْفِ اللَّهِ  مُصَاحَبَةِ  مَعْنىَ  عَلَى  فيِ: )إنَِّ ‌مَعِي ‌رَبِّي( 
: وهذه ‌المعيةُ  هِ. وَذَلكَِ أَنَّ مُوسَى وَاثقٌِ بأَِنَّ الَلَّه مُنجِْيهِ))). وقال الشنقيطيُّ منِْ عَدُوِّ

خاصةٌ بعبادِهِ المؤمنينَ، وهي بالإعانَةِ والنَّصرِ والتَّوفيقِ))).

هى: ـعظُ ب�آيات الله هم: �أولو النُّ ـرُ ويتَّ  17- مَنْ يتذكَّ

عَلَى  الآيَةُ  تْ  دَلَّ  ،]54 چ﴾ ]طه:  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
النُّهى في كل  أولو  آياتِ اللهِ هم  رُ ويستفيدُ من  يتَّعظُ ويتذكَّ مَن  أن  سُنَّةِ الله:  منِْ  أَنَّ 
زمانٍ ومكانٍ، وأولو النُّهى يشملُ: أولو الحِجَى والعقول والتُّـقَى والوَرَع)))، قال 
لا  تعالى،  شئونه  على  دلالتهِا  أوجُهَ  لأنَّ  بـِهِم؛  آياتٌ  كونها  وتخصيص   : الألوسيُّ

))) انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم )ص70(.

))) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )19/ 135(.

))) انظر: أضواء البيان للشنقيطي )3/ 465(.

بريّ )16/ 206(، تفسير ابن أبي حاتم )2426/7(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ
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ابن عاشورٍ:  إليهم في الحقيقة)))، قال  العقلاء، ولذا جعل نفعها عائدًا  يعلمها إلا 
ذِينَ لَمْ يَهْتَدُوا بتِلِْكَ الآيَاتِ، بأَِنَّهُمْ عَدِيمُو العُقُولِ))). وَفيِ هَذَا تَعْرِيضٌ باِلَّ

 18- الإيمان مِنْ �أ�سْبابِ دفع البلاء والعذاب:

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
فرعونَ  قومِ  على  العذابُ  وقع  لما   ،]135-134 ہ﴾ ]الأعراف:  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
قالوا لموسى: إن دعوتَ الَله بكشفِ العذابِ، لنؤمننََّ لك أي: لنصُدِقَنَّ بما جئتَ 
الإيمانِ  من  وعدوه  ما  بسِببِ  الُله  لهم  فأوفى  لك)))،  به  نَّ  ولنقِرَّ إليهِ  ودعوتَ  بهِ 
والتصديقِ، فكشفَ عنهم العذابُ، وفي هذا دلالةٌ على سُنَّةِ اللهِ تعالى: أَنَّ الإيمانَ 

منِْ أسْبابِ رفعِ العذابِ والبلاء.

 19- ا�صطفاءُ الِله لِلم�ؤمنيَن واختيارُهُم على غيِرهِم:

 ،]47 ئو﴾ ]البقرة:  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې 
ڦ  ڦ  ﴿ڦ   ،]140 ڇ﴾ ]الأعراف:  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
 ،]16 چ﴾ ]الجاثية:  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
سُنَّةِ  تَدُلُّ على  الآياتُ  ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ ]الدخان: 32[، جميع هذه 
دَلَّتْ  حيث  بشريعتهِِ،  قينَ  المصدِّ به  المؤمنينَ  لعبادِهِ  وتفضيلهِِ  تعالى  اللهِ  اصطفاءِ 
الآياتُ على تفضيلِ بني إسرائيلَ على عالَمِي زمانهِِم، ودلَّت على اختيارِهِم على 

))) انظر: رُوح المعاني للِألوسيّ )8/ 520(.

))) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )16/ 335(.

بريّ )10/ 402(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ
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والإيمانِ  ةِ  والنُّبوَّ والحُكمِ  الكتابِ  من  أُوتوا  بما  وذلك  زمانهِِم؛  في  سواهم  مَن 
كَ بدينهِِ إلى قيام الساعة. نةُ جاريةٌ على من اتَّبَع هداهُ وتمسَّ والتصديقِ، وهذه السُّ

:H ـقوى �سببٌ لرحمة الله  20- الإيمانُ والتَّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 
 ،H ڦ ڄ﴾ ]الأعراف: 156[، دَلَّتْ هذه الآيةُ عَلَى أَنَّ منِْ سُنَّةِ اللهِ تعالى: أنه

.H يكتبُ رحمته للمتقين، والذين يؤتونَ الزكاة، الذين هُم منِ أهلِ الإيمانِ بالله

عاظ:  21- الخ�شيةُ �سببٌ مِنْ �أ�سْبابِ الهدايةِ ولااعتبارِ ولااتِّ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ 
أنَّها:  الخشيةِ  سُنَّةِ الله تعالى في  منِْ  أَنَّ  عَلَى  الآيَةُ  تْ  دَلَّ ڈ﴾ ]النازعات: 26-24[، 
أهلُ  هم  وأمثالهِِ،  بفرعونَ  حلَّ  بما  يتعظُ  مَن  أنَّ  وذلك  والهدايةِ؛  للاعتبار  سببٌ 
المعنى  لهذا  القيامة، ويشهد  يوم  إلى  اللهِ، وهذه سنةٌ جاريةٌ  منِْ  والخوفِ  الخشيةِ 

قوله تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]فاطر:18[.
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 الـمَطْلَبُ الثّالِثُ: 
عوةِ ـقَـةُ بالدَّ نَنُ الـمُـتَـعَـلَّ السُّ

ةِ:  22- �إقامةُ الُحجَّ

 ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]طه: 43-42[، 
،]103 ى﴾ ]الأعراف:  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ﴿ۋ 
ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ﴿ئە 
وفيها  وملئهِِ،  فرعونَ  إلى  موسى  أرسل  الَله  أنَّ  على  الآيات  تْ  دَلَّ  ،]46 ]الزخرف: 

﴿ڇ  تعالى:  قال  كما  البشرِ،  على  الحجةِ  إقامةَ  اللهِ:  سُنَّةِ  منِْ  أَنَّ  عَلَى  دلالةٌ 
وجاء   ،]165 ڈ﴾ ]النساء:  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
بَعَثَ  ذَلكَِ  أَجْلِ  وَمِنْ  إلَِيْهِ ‌العُذْرُ ‌مِنَ اللَّهِ،  أَحَبُّ  أَحَدَ  |: »وَلَ  في الحديث: قوله 
النَّاسِ، لأنَّ  ةُ الإسلامُ مُكلَّفةٌ بإقامةِ الحجةِ على  وَالـمُنْذِرِينَ«)))، وأمَّ ريِنَ  الـمُبَشِّ
ةً، ودينهُُ ناسِخٌ لجميع الأديانِ السابقةِ، وهو الدين  النبيَّ | أُرسلَ إلى الناسِ كافَّ

الذي لا يرضى الُله سواه إلى قيامِ الساعةِ.

 23- ت�أييدُ الأنبياءِ بالـمُعجزاتِ:

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  تعالى:  قال  كما  مُعجزاتٍ  بتِسِع  موسى  الُله  دَ  أيَّ فقد 

يدلُّ  ومما   ،]12 ئى﴾ ]النمل:  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

شَخْصَ  »لَ   :| بيِِّ  النَّ قَوْلِ  بابُ:  وْحِيدِ،  التَّ كِتَابُ:  صَحِيْحِهِ:  في  البُخارِيُّ  رَواهُ  عَلَيْه،  فَقٌ  مُتَّ  (((

وْبَةِ، بابُ: غَيْرَةِ اللهِ تَعَالَى وَتَحْرِيمِ  أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ«، )رقم7416(، ومُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: التَّ

الفَوَاحِشِ، )رقم ٢٧٦٠(.
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على أن التأييد بالـمُعجزاتِ سنةٌ ربانية في جميع الأنبياءِ: قوله |: »مَا مِنَ الأنَبْيَِاءِ نَبيٌِّ 
إلَِّ أُعطيَِ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ ‌آمَنَ ‌عَلَيْهِ ‌البَشَرُ«))).

رِ والَخ�شيَةِ: عوةِ �أَدْعَى للتَّذكُّ  24- اللِّيُْ في الدَّ

قال   ،]44-43 ے﴾ ]طه:  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 
إلى  وأَدعى  الإجابةِ،  إلى  وأسرعَ  القلوبِ،  في  أنفذَ  القَولِ  في  اللينُ  وكان   : الماتريديُّ
عْوَةَ مَعَ  الطاعةِ منِ الخَشنِ منِ القولِ، وذلك ظاهرٌ في النَّاس))). وقال الرازي: إنَِّ الدَّ
وَلهَِذَا  القَبُولِ،  عَنِ  وَالبُعْدَ  التَّنفِْيرَ  يُوجِبُ  فَإنَِّهُ  التَّغْليِظُ  ا  أَمَّ القَلْبِ،  فيِ  تَأْثيِرًا  أَكْثَرُ  فْقِ  الرِّ

دٍ +: ﴿ے ے ۓ ۓ﴾ ]النحل: 125[))). المَعْنىَ قَالَ تَعَالَى لمُِحَمَّ

القلوبِ،  أدْعَى للقبولِ وأقربَ إلى  اللينَ  وهذه سنة منِْ سُننَِ الله تعالى: أنَّ 
إلَِّ  شَيْءٍ  مِنْ  يُنْزَعُ  وَلَ  زَانَهُ،  إلَِّ  يَكُونُ ‌فيِ ‌شَيْءٍ  لَ  فْقَ  »إنَِّ ‌الرِّ  :| النبيُّ  قال  وقد 
رِ، كما  ةُ أَدْعَى للهدايةِ والتَّذكُّ ةُ والقُوَّ دَّ نَّةُ أغلبيَّةٌ، فقدْ تكونُ الشِّ شَانَهُ«)))، وهذهِ السُّ

في الجهادِ في سبيلِ اللهِ، وإقامةِ الحدودِ، نحوِهما.

باعُ الأنبياءِ ونُ�صرتُهم مِنْ �أ�سْبابِ الفلاحِ والهداية:  25- اتِّ

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 

 :| بيِِّ  النَّ قَوْلِ  بابُ:  ةِ،  نَّ وَالسُّ باِلكِتَابِ  الِعْتصَِامِ  كِتَابُ:  صَحِيْحِهِ:  البُخارِيُّ في  رَواهُ  عَلَيْه،  فَقٌ  مُتَّ  (((

الِإيمَانِ  وُجُوبِ  بابُ:  الِإيمَان،  كِتَابُ:  صَحِيْحِهِ:  في  ومُسْلِمٌ  )رقم7274(  الكَلِمِ،  بجَِوَامِعِ  بُعِثْتُ 

تهِِ، )رقم239(. دٍ | إلَِى جَمِيعِ النَّاسِ، وَنَسْخِ المِلَلِ بمِِلَّ نَا مُحَمَّ برِِسَالَةِ نَبيِِّ

نة للماتريديّ )2/ 515(. ))) انظر: تأويلات أهل السُّ

))) انظر: مَفاتيح الغَيْب للرّازيّ )66/16(.

فْقِ، )رقم2594(. لَةِ وَالآدَابِ، بابُ: فَضْلِ الرِّ ))) رَواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: البرِِّ وَالصِّ



61

الثاني: السُّنَنُ الـمُسْتَ ثحالمب        ْبَطَةُ مِن قِصَّةِن      سى وبني إسوم 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
تْ الآيتان عَلَى أَنَّ مَنْ أرادَ الفلاحَ والهدايةَ،  ۉ﴾ ]الأعراف: 157-158[، دَلَّ
سُلِ الذين أرسلهم الُله  فعليه باتِّباعِ الأنبياءِ =، وهذه سنةٌ منِْ سُننَِ اللهِ: أنَّ اتِّباعَ الرُّ

للدعوةِ والتبليغِ؛ منِْ أسْبابِ الاهتداءِ والفلاحِ في الدنيا والآخرةِ.

 26- العِلْمُ وبالٌ على �صاحبِهِ �إذا لم يعمَلْ بهِ:

﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
: وهذا  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الجمعة: 5[، قال الواحديُّ

المَثلُ يَلحَقُ مَن لم يفهمْ معانيَ القرآنِ ولمْ يعملْ بهِ))). وقال الزمخشري: وكُلُّ مَن 
: وَفيِ هَذَا تَنبْيِهٌ منَِ اللَّهِ تَعَالَى لمَِنْ  عَلمَِ ولمْ يعمَلْ بعِلْمِهِ فهذا مثِْلُهُ))). وقال القرطبيُّ

مِّ ما لحق هؤلاء))). مَ مَعَانيَِهُ وَيَعْلَمَ مَا فيِهِ، لئَِلَّ يَلْحَقَهُ منَِ الذَّ حَمَلَ الكتَِابَ أَنْ يَتَعَلَّ

 27- �سنة التَّدافُع:

وهذه السنةُ ظاهرةٌ في قصةِ موسى وبني إسرائيل مع فرعونَ، حيثُ أُمرِ موسى 
بدعوةِ فرعونَ ومُدافعتهِِ ومُدافعةِ باطلِهِِ وإشراكهِِ باللهِ، فحاربَ موسى وطاردَهُ، ثم 

))) انظر: التفسير الوسيط للواحدي )4/ 295(.

))) انظر: الكشاف للزمخشري )530/4(.

))) انظر: الجامِع لأحكامِ القُرآن للقُرطبيّ )18/ 94(.
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أخرجَهُ من مصرَ، كعادةِ أغلبِ الأنبياءِ مع أقوامهم في إخراجِهِم من ديارهم، كما 
في حديثِ عَائشَِةَ $: حينما ذهبتْ خديجةُ $ بالنبيِّ | إلى ورقةَ بنِ نوفَلٍ فقال 
ذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى |، يَا لَيْتَنيِ فيِهَا جَذَعًا، يَا لَيْتَنيِ أَكُونُ حَيًّا  له: هَذَا النَّامُوسُ الَّ
|: »‌أَوَ ‌مُخْرجِِيَّ ‌هُمْ؟« قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ  حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ 

يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمَِا جِئْتَ بهِِ إلَِّ عُودِيَ))).

﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  تعالى:  قال 
تَعَالَى  الَله  أَنَّ  لَوْلَ  أَيْ:  رِضا:  رشيد  قال   ،]251 ۋ﴾ ]البقرة:  ۇٴ  ۈ  ۈ 
، وَأَهْلَ الفَسَادِ فيِ الأرَْضِ بأَِهْلِ الِإصْلَحِ فيِهَا لَغَلَبَ  ‌يَدْفَعُ ‌أَهْلَ ‌البَاطلِِ ‌بأَِهْلِ ‌الحَقِّ
الحِِينَ وَأَوْقَعُوا بهِِمْ حَتَّى يَكُونَ  أَهْلُ البَاطلِِ وَالِإفْسَادِ فيِ الأرَْضِ، وَبَغَوْا عَلَى الصَّ
لْطَانُ وَحْدَهُمْ، فَتَفْسد الأرَْضُ بفَِسَادِهِمْ، فَكَانَ منِْ فَضْلِ اللهِ عَلَى العَالَمَيْنِ  لَهُمُ السُّ
وَإحِْسَانهِِ إلَِى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَنْ أَذِنَ لِهَْلِ دِينهِِ الحَقِّ المُصْلحِِينَ فيِ الأرَْضِ بقِِتَالِ 
البَاطلِِ  لِهَْلِ  حَرْبٌ  الحَقِّ  فَأَهْلُ  المُعْتَدِينَ،  وَالبُغَاةِ  الكَافرِِينَ  منَِ  فيِهَا  المُفْسِدِينَ 
وَقَدْ  الأرَْضِ،  فيِ  الِإصْلَحَ  وَأَرَادُوا  الحَقَّ  نَصَرُوا  مَا  نَاصِرُهُمْ  وَالُله  زَمَانٍ،  كُلِّ  فيِ 
سُننَهِِ  منِْ  سُنَّةً  كَانَ  إذِْ  سُبْحَانَهُ،  منِهُْ  أَنَّهُ  باِعْتبَِارِ  الجُمْهُورِ  قرَِاءَةِ  عَلَى  دَفْعًا  هَذَا  ى  سَمَّ
الحَقِّ  أَهْلِ  منِْ  كًُّل  أَنَّ  باِعْتبَِارِ  نَافعٍِ  قرَِاءَةِ  فيِ  دِفَاعًا  اهُ  وَسَمَّ  ، البَشَرِيِّ الِجْتمَِاعِ  فيِ 

المُصْلحِِينَ وَأَهْلِ البَاطلِِ المُفْسِدِينَ يُقَاوِمُ الآخَرَ وَيُقَاتلُِهُ))).

            

فَقٌ عَلَيْه، رَواهُ البُخارِيُّ في صَحِيْحِهِ: بابُ: بَدْءِ الوَحْيِ، ‌‌كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إلَِى رَسُولِ اللَّهِ |،  ))) مُتَّ

)رقم3( ومُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: الِإيمَان، بابُ: بَدْءِ الوَحْيِ إلَِى رَسُولِ اللهِ |، )رقم252(.

))) انظر: تفسير الـمَنار لـِمحمد رشيد )2/ 389(.
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 الـمَطْلَبُ الرّابع: 
ـقَـةُ بالنصر والتمكين نَنُ الـمُـتَـعَـلَّ السُّ

 28- النَّ�صرةُ والنَّجاةُ لِعبادِ الِله الـمُ�ؤمنين:

﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ ]الإسراء: 103-104[، ﴿ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
سُنَّةِ اللهِ:  منِْ  أَنَّ  عَلَى  دَلَّتْ هذه الآياتُ  ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]الشعراء: 68-65[، 
نيا، فإنَّهُ لا محالةَ  نصرَ أوليائهِ وإنجاءَهُم، وإن لم يُنجِ بعضَ أوليائهِِ من العذابِ في الدُّ
وعدَ بأنْ سَيُنجيهم من العذابِ يومَ القيامةِ، وقد نصرَ الُله نبيَّهُ | وصحابتَه الكرامَ 
في جهادِهِم وغزواتهِِم إلا ما عَرَضَ فيه عارِضٌ، من مخالفةِ دينِ اللهِ وشرعهِ، كما 
 H ماةِ أمرَ النبيِّ |، وهذه سنتُه حصل في الهزيمةِ في غزوةِ أحدٍ بسببِ مخالفةِ الرُّ

في نصرِ عبادِهِ ما لم يُخالـِفوا دينه وشريعته، إلى يوم القيامة.

مْكيُن في الأر�ضِ لِلم�ؤمنيَن:  29- التَّ

لُها: الإيمانُ باللهِ: قال تعالى: ﴿ې ې ې ې ى  ةِ أسبابٍ: أوَّ ويكونُ بعدَّ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
تْ الآيَةُ عَلَى أَنَّ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]القصص: 5-6[، دَلَّ
نُ لعبادِهِ المؤمنين في الأرض، قال ابنُ عباس ^:  منِْ سُنَّةِ الله تعالى: أنَّ الَله يُـمَكِّ
نُـمَلِّكُهم ما كان يملكُ فرعونُ وقومُه)))، ويجعلُ عبادَه المؤمنين أئمةً، أي: ولاةً 

))) انظر: التفسير الوسيط للواحدي )390/3(.
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امًا على الناسِ، ويجعلهم يرثون الأرضَ، أي: يوطِّنُ لهم الأرض ويجعلهم  وحُكَّ
يعيشون فيها بأمنٍ واستقرار.

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک   ،]59-57 تح﴾ ]الشعراء: 
ک  ﴿ڑ   ،]116-114 ڻ﴾ ]الصافات:  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
مَـنَّ على  تَدُلُّ على أنَّ الَله  ک ک ک﴾ ]الدخان: 28[، مجموعُ هذه الآياتِ 

من  فيها  وما  مصرَ  مُلكَ  ثهم  ورَّ سبحانه  وأنَّهُ  الأرضِ،  في  بالتمكينِ  إسرائيل  بني 

الكنوزِ والجنَّاتِ والعيونِ والأرزاق.

ومِنْ أسْبابِ التمكينِ: الاستعانةُ باللهِ والصبُر والتقوى، وقد جاءتَ جميعها 

في قوله تعالى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

الَله أمر بالاستعانةِ به والصبرِ  ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]الأعراف: 128[، حيثُ إنَّ 

نْ امتثلَ  على سبيلهِِ، وأخبَرَ أنه من سنته H: أنهُ يُورِثُ الأرضَ مَن يشاءُ منِ عبادِهِ ممَِّ

.H شرعَهُ وائْتَمرَ بأمرِهِ، وختم الآيةَ بوعدِهِ بأن العاقبةَ لـِمَنِ اتقاه

: القويُّ الأميُن:  30- خيُر مَنْ يُ�ست�أجرُ ويُولَّ

 ،]26 ڭ﴾ ]القصص:  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 

المالِ  على  أميناً  العملِ،  في  قويًّا  يكونُ  مَن  الأجُراءِ  يعني: ‌خيرُ  السمرقندي:  قال 

والعورة))). وقال الزمخشري: وقولها: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ كلامٌ 
حكيمٌ جامعٌ لا يُزادُ عليه، لأنه إذا اجتمعتْ هاتان الخصلتانِ، أعني الكفايةَ والأمانةَ 

))) انظر: بحر العلوم للِسّمرقنديّ )2/ 605(.
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في القائمِ بأمرِكَ، فقدْ فرَغَ بالُكَ وتَـمَّ مُرادُكَ))). وقال السعدي: وهذان الوصفان، 
تْ الآيَةُ  ينبغي اعتبارُهما في كُلِّ مَن يتولَّى للإنسانِ عملً بإجارةٍ أو غيرِها))). فلذا دَلَّ
صفتَي:  بينَ  يجمعُ  مَن  والأمُراءِ  الِ  والـعُـمَّ الأجُراءِ  خيرَ  أن  اللهِ:  سُننَِ  منِْ  أَنَّ  عَلَى 
فَرُ  قَ لهُ النَّصْرُ والمقصودُ والظَّ القوةِ والأمانةِ، وهذه منِْ سُننَهِِ H، مَن أخذَ بها: تحقَّ

بالمطلوبِ إلى قيامِ الساعةِ.

ق �ضعفٌ:  31- لااجتماعُ قوة، والتَّفرُّ

لسانِ  على  تعالى  اللهِ  قول  الأولى:  موسى،  قصة  في  آيتان  نَّةِ  السُّ هذه  على  دل 
فرعون: ﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ ]طه: 64[، وما قال هذا القولَ، 
إلا لمعرفتهِِ بقوةِ الاتِّـحادِ والاجتماعِ في مُواجهةِ الخصمِ، كما دَلَّ عَلى هذا المعنى قوله 
تعالى: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ ]الصف: 4[، 

وقوله تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]آل عمران: 103[.

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  الثانية:  والآية 
هذه  في   ،]4 ۉ﴾ ]القصص:  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
وطُرق،  أساليب  بعدَةِ  إسرائيل  بني  إضعافِ  على  وقومُه  فرعونُ  حرص  الآيةِ 
ومنها: أنه جعل أهلها شِيَعًا أي: فرَِقًا وأحزابًا)))، وما ذلكَ إلا لأنهم يعلمون أنَّ 
قهم وتشتُّتهِم: ضعفًا ووهْناً، وهذه سنةٌ منِْ سُننَِ اللهِ التي وضعها في البشرِ:  في تفرُّ
نَّةُ أغلبيَّةٌ، حيثُ إنَّ  بين، وهذه السُّ بقوةِ الجماعةِ وضعفِ الناس المتفرقين الـمُتحزِّ

))) انظر: الكشاف للزمخشري )3/ 403(.

))) انظر: تيسير الكريم الرّحمن للِسّعديّ )ص614(.

))) انظر: غريب القرآن لابن قتيبَة )ص164(.
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ةٍ مَنْ كانَ على  ةً، وقد يكونُ على قوَّ الغالبَ فيمَن اجتمعوا على أمرٍ، يكونونَ قوَّ
هِيَ  جُمْهُورَ ‌الجَمَاعَةِ  إنَِّ   :# ابنِ مسعودٍ  لوَِحْدِهِ، كما رُوي عن  الحقِّ ولو كانَ 
تيِ تُفَارِقُ ‌الجَمَاعَةَ، إنَِّمَا ‌الجَمَاعَةُ مَا ‌وَافَقَ طَاعَةَ اللَّهِ وَإنِْ كُنتَْ ‌وَحْدَكَ))). وهذه  الَّ

سُنَّةٌ أغلبيَّةٌ كما ذكرنا.

            

 الـمَطْلَبُ الخامِسُ: 
ـقَـةُ بالكفر والتكذيب نَنُ الـمُـتَـعَـلَّ السُّ

 32- �سنة لاا�ستبدال:

بـِغيرِهِم،  وشَرعِهِ  دينهِِ  عن  يُعرضُ  مَن  يستبدِلُ  الَله  أنَّ  تعالى:  اللهِ  سُنَنِ  مِنْ 
ک  ک  ک  ﴿ڑ  تعالى:  قوله  في  إسرائيل  بني  قصةِ  في  السنةُ  هذه  وجاءت 
ک﴾ ]الدخان: 28[، قال الشوكانيُّ: وَالمُرَادُ باِلقَوْمِ الآخَرِينَ بَنوُ ‌إسِْرَائيِلَ، فَإنَِّ الَلَّه 
أَيْ  وَارِثيِنَ:  لَهَا  مُسْتَعْبَدِينَ، فَصَارُوا  كَانُوا فيِهَا  أَنْ  بَعْدَ  أَرْضَ مصِْرَ  كَهُمْ  مَلَّ سُبْحَانَهُ 
أَنَّهَا وَصَلَتْ إلَِيْهِمْ كَمَا يَصِلُ المِيرَاثُ إلَِى الوَارِثِ))). وقد استَبدلَ الُله الجيلَ الذين 
ةِ،  ل والهوانِ والعبوديَّ دوا على الذُّ امتنعوا من دخولِ بيتِ المقدسِ؛ وذلك أنهم تعوَّ
ا ذهبَ موسى لميقاتِ ربِّه، فعوقبوا بالتِّيه أربعينَ سنةً وفيها  حيثُ عبدُوا العِجْلَ لمَّ
بقيادةِ  المقدسِ  بيتَ  لهم  الُله  فتح  آخرَ  بجيلٍ  الُله  واستبدَلَهُم  الجيلُ،  هذا   ذهب 
باِلحَسَناَتِ  وَرَبَّاهُمْ  تَعَالَى  الُله  ابْتَلَهُمُ  وَقَدِ  رشيد:  محمد  قال  نون،  بن  يوشَع 

))) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للّلكائي )1/ 122(.

))) انظر: فَتح القَدير للِشّوكانّي )658/4(.
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حَتَّى  الأرَْضِ،  فيِ  عَلَيْهِمْ ‌أَرْبَعِينَ ‌سَنةًَ ‌يَتيِهُونَ  سَةَ  المُقَدَّ الأرَْضَ  مَ  وَحَرَّ يِّئَاتِ،  وَالسَّ

أَوْ شَاخَ، فيِ ذُلِّ  اكْتَهَلَ  أَوِ  الوَثَنيَِّةِ، وَشَبَّ  نَشَأَ فيِ حِجْرِ  ذِي  الَّ ذَلكَِ ‌الجِيلُ  انْقَرَضَ 

نَّةِ صريحُ قوله تعالى: ﴿ئې ئې ئې ئى  ةِ الفِرْعَوْنيَِّةِ))). ويدُلُّ لهذ السُّ العُبُودِيَّ

ئى ئى ی ی ی﴾ ]محمد: 38[.

 33- عدمُ فلاحِ ال�سّاحرِ:

﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]طه: 69[، 

قال القرطبي: أَيْ لَ يَفُوزُ وَلَ يَنجُْو ‌حَيْثُ ‌أَتَى منَِ الأرَْضِ. وَقيِلَ: حَيْثُ احْتَالَ))).

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

الساحرَ لا  أنَّ  الله:  سُننَِ  منِْ  أَنَّ  عَلَى  الآيتانِ  تْ هاتان  دَلَّ ڻ﴾ ]البقرة: 102[، 

وتبابٍ  وخداعٍ،  افتضاحٍ  إلى  فإنه  مقصودِهِ،  بعض  على  حصل  وإنْ  مُطلقًا  يُفلحُ 

وخُسرانٍ، وعقابٍ وعذابٍ، وقد ذكر المفسرونَ أن )ال( في الساحر للجنس))) أي: 

حرةِ إلى قيامِ الساعَةِ. جِنسْ السحرةِ، فيشملُ جميعَ السَّ

))) انظر: تفسير الـمَنار لـِمحمد رشيد )9/ 95(.

))) انظر: الجامِع لأحكامِ القُرآن للقُرطبيّ )11/ 224(.

))) انظر: الكشاف للزمخشري )3/ 75(، مَفاتيح الغَيْب للرّازيّ )75/22(.
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 34- عدمُ فلاحِ الظالمين:

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ﴾ ]القصص: 37[، ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
الآيتانِ  هاتان  تْ  دَلَّ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الأعراف: 165[، 
موضعه  غير  في  الشيء  يضع  الذي  وهو:  الظالـمَ  أن  تعالى:  الله  سُننَِ  منِْ  أَنَّ  عَلَى 
به  H، وأنَّ الَله يُعذِّ هُ، أنه لا يُفلح ولا ينجحُ ولا يفوزُ عند اللهِ  ويجورُ ويُجاوزُ حدَّ

ويقتصُّ منه، في كل مظالمِه التي ارتكبها.

 35- كَـيْـدُ ومكرُ الكافرين �إلى خ�سرانٍ وبُطلان:

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
إلَِهِ  يَحْتَالُ للِِطِّلَعِ إلَِى  ذِي  الَّ احْتيَِالُ فرِْعَوْنَ  وَمَا   : ے﴾ ]غافر: 37[، قال الطبريُّ

رْحِ  تيِ أَنْفَقَهَا عَلَى الصَّ مُوسَى، إلَِّ فيِ خَسَارٍ وَذِهَابِ مَالٍ وَغَبْنٍ، لِنََّهُ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ الَّ
ا أَرَادَهُ، فَذَلكَِ هُوَ الخَسَارُ وَالتَّبَابُ))). بَاطلًِ، وَلَمْ يَنلَْ بمَِا أَنْفَقَ شَيْئًا ممَِّ

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]طه: 79[، وقال تعالى في دفاع الرجل المؤمن عن 
موسى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]غافر: 45[، قال 
: ﴿گ گ گ گ ڳ﴾ ما أرادوا به من الشر، ‌وحاق: أحاط، ونزل  الواحديُّ

بهم، ‌سوء ‌العذاب، قال الكلبي: غرقوا في البحر، ودخلوا النار))).

أَنَّ منِْ سُننَِ الله: أن كيدَ الكفارِ ومكرَهم يرجع  وفي هذه الآياتِ دلالةٌ عَلَى 

ئۈ  عليهم بالخسرانِ والهلاك، كما قال تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

بريّ )20/ 328(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ

))) انظر: التفسير الوسيط للواحدي )4/ 15(.
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ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]فاطر: 10[، كما أن منِْ سُننَِ اللهِ: أن المكرَ السيِّئَ الباطلَ يرجعُ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  تعالى:  قال  كما  صاحبهِِ،  على  وخِزيُهُ  وبالُهُ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ]الأنعام: 123[.

:H 36- الظلم والعلو ولاا�ستكبار من �أعظم �أ�سباب الجحود والكفر بالله 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]النمل: 14[، قال 
ا، أي: تَرَفعًا عَنِ أَنْ يؤمنِوُا بما جاء به مُوسَى +،  الزجاج: ‌وجحدوا بها ‌ظَلْمًا ‌وعُلُوًّ

‌فجَحَدَوا بها وَهم يَعلَمُونَ أَنها منِْ عِندْ اللَّهِ))). دَلَّتْ هذه الآيةُ على أنَّ قوم فرعونَ 
وتكبُّرِهِم  هم  وعُلوِّ ظُلمهم  بسببِ  وذلك  بصحتها،  استيقانهم  مع  الآياتِ  جحدوا 
أنَّ  اللهِ:  سُننَِ  منِْ  أَنَّ  عَلَى  دلالةٌ  وفيها  ولرسولهِِ،  للهِ  الاستسلام  من  منعهم  الذي 
دَلَّتْ على هذه  كما  والمعصيةِ،  والجحودِ  الكفر  أسبابِ  أعظم  والتكبُّر من  الظلم 
نَّةِ الآياتُ التي وردت في قصةِ إبليس واستكبارِهِ على آدمَ وامتناعِهِ من السجودِ  السُّ

والاستجابةِ للهِ H، وصريحُ دلالةِ قولهِ تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]العنكبوت: 39[.

:H 37- الكفرُ �سببٌ للفهم الخاطئ وال�سيئ ل�شريعةِ الِله 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]البقرة: 93[، قال السمين الحلبي: فيه وجهان، 

شۡرِبُواْ﴾ أي: ‌أُشْربوا ‌بسببِ كفرِهم السابقِ))). 
ُ
قَة بـِـ: ﴿أ أظهرُهما: أنَّها للسببيةِ متعلِّ

))) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )4/ 111(.

))) انظر: الدر المصون للسمين الحلبي )2/ 6(.
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وفي هذا دلالةٌ عَلَى أَنَّ منِْ سُنَّةِ اللهِ: أن الكفرَ منِْ أسْبابِ الضلالِ والعَـمَى عن الهدايةِ 
والفهمِ لكتابِ اللهِ وشريعتهِِ، كما أن عمومَ المعاصِي تُضعِفُ البصيرةَ والعلمَ باللهِ 
عَلَى ‌القُلُوبِ  الفِتَنُ  »تُعْرَضُ   :| قوله  نَّةِ  السُّ هذه  عَلى  دَلَّ  كما  وشريعتهِِ  وبدينهِ 
كَالحَصِيرِ ‌عُودًا ‌عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ ‌أُشْربَِهَا، نُكتَِ فيِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، 
هُ فتِْنَةٌ مَا  فَا فَلَ تَضُرُّ نُكتَِ فيِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّ
يًا لَ يَعْرفُِ مَعْرُوفًا،  ا كَالكُوزِ، مُجَخِّ مَاوَاتُ وَالأرَْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّ دَامَتِ السَّ

وَلَ يُنْكرُِ مُنْكَرًا، إلَِّ مَا أُشْربَِ مِنْ هَوَاهُ«))).

 38- الطغيان مِنْ �أ�سْبابِ غ�ضب الله، وغ�ضبُ الِله مِنْ �أ�سْبابِ الهلاك:

﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
بالِإخلال  رزقناكم  فيما  فيِهِ  البيضاوي: ‌وَلا ‌تَطْغَوْا  قال   ،]81 گ﴾ ]طه:  گ 
المستحق،  عن  والمنع  والبطر  كالسرف  فيه  لكم  الله  حد  لما  والتعدي  بشكره 
يْنُ؛ إذا وجب  ‌فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ ‌غَضَبيِ: فيلزمكم عذابي ويجب لكم، منِ: حَلَّ الدَّ
في  وقع  وقيل:  وهلك،  تردى  فقد:  فَقَدْ ‌هَوى،  عَلَيْهِ ‌غَضَبيِ  يَحْللِْ  وَمَنْ  أداؤه، 
الهاوية))). وهذا فيه دلالةٌ على أنَّ سُنَّةَ اللهِ فيمن طغى أن يحلَّ عليه غضبُ اللهِ، 

ومَن غضِبَ الُله عليهِ هلكَ وتردَّى.

 39- ال�شركُ بالله مِنْ �أ�سْبابِ الهلاكِ والُخ�سرانِ وبُطلانِ الأعمالِ:

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

هُ يَأْرِزُ  ))) رَواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: الِإيمَانَ، بابُ: بَيَانِ أَنَّ الِإسْلَمِ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، وَأَنَّ

بَيْنَ المَسْجِدَيْنِ، )رقم144(.

))) انظر: أنوار التّنزيل للِبيضاويّ )4/ 35(.
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

تْ الآيَةُ على أنَّ سُنَّةَ اللهِ فيمن كفر باللهِ  ڄ ڄ ڄ﴾ ]الأعراف: 138-139[، دَلَّ

أَنه في خسارٍ وهلاكِ، وأن  العجلِ-  لبني إسرائيل من عبادة  وأشركَ، -كما حصل 
نَّةِ قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ  الشرك باللهِ يُبطلُ ويحبطُ الأعمالَ، كما دَلَّ عَلى هذه السُّ
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]الفرقان: 23[، ﴿ی ی ی ئج ئح ئم 

ئى ئي بج بح بخ﴾ ]المائدة: 5[.
�سليطُ مِنْ �أ�سْبابِ الكُفْرِ والتَّكذيبِ:  40- الإذلالُ والتَّ

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]البقرة: 61[، ﴿ئا 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ   ،]119-117 ئم﴾ ]الأعراف:  ئح  ئج  ی 
﴿ڎ   ،]152 ڳ﴾ ]الأعراف:  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ   ،]167 ڱ﴾ ]الأعراف:  ڳ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]الأعراف: 133-132[

ب وكفرَ: أنَّ الَله يضربُ عليه الذلةَ  دَلَّتْ هذه الآياتُ على أنَّ سُنَّةَ اللهِ فيمن كذَّ
الجزيةِ منهم،  لهم وأخذِ  العذابِ بجهادِ أهل الإسلامِ  والمسكنةَ، ويسومهم سوءَ 

.H ِكل ذلك بسبب كفرهم وإعراضهم عن دين الله
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 41- ال�شكُّ والإ�سرافُ مِنْ �أ�سْبابِ ال�ضلال:

قال تعالى على لسانِ مؤمن آل فرعون: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

وَقَصْدِ  الحَقِّ  إصَِابَةِ  عَنْ  الُلَّه  يَصُدُّ  هَكَذَا  ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]غافر: 34[، قال الطبري: 

الحلبي:  السمينُ  قال  رُسُلهِِ))).  أَخْبَارِ  حَقِيقَةِ  فيِ  شَاكٌّ  بهِِ ‌مُرْتَابٌ،  كَافرٌِ  هُوَ  مَنْ  بيِلِ  السَّ
رَ بهِ  الإسرافُ: تجاوزُ الحدِّ في سائرِ الأفعالِ.. وقال إياس بن معاوية: ‌الإسراف: ما قَصَّ
وا فيما جاء به أنبياؤهم من  تْ الآيَةُ على أَنَّ بني إسرائيل شكُّ عنْ حقِّ اللهِ تعالى))). دَلَّ
دعوتهم لعبادةِ اللهِ وحدهُ، حتى إذا مات نبيٌّ من أنبيائهم، ادَّعوا أنَّ الَله لن يبعث لهم نبيًّا 
هم  دَ لهم إقامةَ الحجةِ عليهم، فهلكوا بشكِّ يدعوهم لتوحيدِ اللهِ، وظنُّوا أنَّ الَله لن يُجدِّ
الَله  سُنَّةِ اللهِ: أنَّ  أَنَّ منِْ  عَلَى  وإسرافهم وضلوا عن سواءِ السبيل، ففي هذه الآيةِ دلالةٌ 

يُضِلُّ من وقعَ في الإسرافِ والارتيابِ، وأنهما منِْ أسْبابِ الضلالِ.

إسرائيل، وما ذلك  بني  ب  يُعذِّ مُبين، حيث كان  وقد كان فرعونُ في ضلالٍ 
إلا لأنه كان مُتكبِّـرًا منِ المسرفين كما قال تعالى: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]الدخان: 31-30[.

:H سُلِ: عداوةٌ لِله�  42- عداوةُ الملائكةِ والرُّ

يعادي  أو  ملائكته  يعادي  أو  يُعادِيه  من  يُعادي  الله  أنَّ  تعالى:  اللهِ  سُنَنِ  مِنْ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  تعالى:  قوله  صريحُ  عليه  دلَّ  كما  رُسُلَهُ، 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]البقرة: 98[.

بريّ )20/ 322(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ

))) انظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي )2/ 193(.
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الثاني: السُّنَنُ الـمُسْتَ ثحالمب        ْبَطَةُ مِن قِصَّةِن      سى وبني إسوم 

ةِ والإلحادُ مِنْ �أ�سْبابِ الخ�سرانِ في الدنيا والآخرة: عاءُ الألوهيَّ  43- ادِّ

 ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

قال   ،]26-20 ڈ﴾ ]النازعات:  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
الماوردي: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ فيها أربعة أقاويل: أحدها: عقوبة الدنيا 

عذابٌ  الثاني:  بالنارِ.  الآخرةِ  وفي  بالغرقِ  الدنيا  في  الُله  بهُ  عذَّ قتادة:  قال  والآخرة، 

ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  قوله:  الأولى  الثالث:  مجاهد.  قاله  وآخره،  عُمرِه  أولَ 

ڇ﴾ ]القصص: 38[، والآخرة قوله: ﴿ڃ چ چ﴾ قاله عكرمةُ، قال ابن عباس: 

الآخرة  وهي  السدي:  قال  سنة،  ثلاثون  مجاهد:  وقال  سنة،  أربعون  بينهما  وكان 

ثلاثون سنة. الرابع: عذابُ الأولى: الإمهالُ، والآخرةُ: في النَّارِ))).

أخبر الُله تعالى في هذه الآياتِ أنه H: عاقبَ فرعونَ حينما ادَّعى الألوهيَّةَ، وأنَّ 

منِْ سُننَهِ H: أنَّ العقابَ والـخُسرانَ جارٍ على فرعونَ وعلى كُلِّ مَن شاكلَهُ في ادِّعاءِ 

الألوهيَّةِ والإلحادِ به H؛ حيثُ إنه H أرشدَ إلى أخذِ العبرةِ والعظَةِ في ختامِ الآياتِ.

نيا والعذاب  هِ �سببٌ مِنْ �أ�سْبابِ الِخزي في الدُّ  44- الإيمانُ ببع�ضِ الكتابِ والكُفرُ ببع�ضِ

يوم القيامةِ:

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ 

ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
 ،]85 گ﴾ ]البقرة:  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

كَت والعُيون للِماوَرديّ )6/ 198(. ))) انظر: النُّ
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 H بأنه  ببعض،  H ويكفرُ  دينه  ببعضِ  يؤمنُِ  يُجازِي من  أن  سُننَهِ  منِْ  أن  الُله  أخبرَ 
تعالى: ﴿ڦ ڄ  قوله  نَّةِ  السُّ عَلى هذه  دَلَّ  القيامةِ، كما  يوم  بالنَّارِ  ويُعاقبه  يُخزيه 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک﴾ ]النساء: 150-151[، وأثنى H على عبادِهِ الـمُؤمنين بقولهِ: ﴿ۀ ہ 

ہ﴾ ]آل عمران: 119[.

ـةِ الإ�سلام:  45- ح�سدُ �أهلِ الكتابِ والـمُ�شركين لأُمَّ

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ 
﴿ک   ،]105 ئى﴾ ]البقرة:  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
في  جعل  أن  الكتابِ  أهلِ  على  الله  سُنَّةِ  منِْ  أن  الآيتان  تْ  دَلَّ  ،]109 ۓ﴾ ]البقرة: 
وهذا  الساعةِ،  قيامِ  إلى  فيهِم  الطبيعةَ  هذه  وجعل  الإسلامِ،  لأمُةِ  الحسدَ  قُلوبهِِم 
الحسدُ الذي جُعل فيهم، عقوبةٌ لهم؛ من حيثُ إنَّه يُحرقُ القلبَ ويُؤلمُ النفسَ بما 

ترى مَن فضلِ اللهِ وإكرامهِِ لأمةِ بالإسلامِ عليهم وعلى سائرِ الأديانِ.

في  ويدخلوا  مِلَّتهم  يتَّبعوا  حتى  الـمُ�سلميَن  عن  والنَّ�صارى  اليهودِ  ا  رِ�ضَ عدمُ   -46  

دينهم:

الآيَةُ  تْ  دَلَّ  ،]120 پ﴾ ]البقرة:  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
مدى  على  المسلمينَ  عن  يرضوا  لن  أنَّهم  والنصارى،  اليهودِ  في  اللهِ  سُنَّةَ  أنَّ  على 
قال  دينهم.  في  لهم  تابعينَ  ويكونوا  دينهم  عن  ينسلخوا  حتى  والأعمارِ،  الأزمانِ 
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الثاني: السُّنَنُ الـمُسْتَ ثحالمب        ْبَطَةُ مِن قِصَّةِن      سى وبني إسوم 

مَا  طَلَبَ  فَدَعْ  أَبَدًا،  عَنكَْ  برَِاضِيَةٍ  وَلَ ‌النَّصَارَى  دُ  مُحَمَّ يَا  وَلَيْسَتِ ‌اليَهُودُ   : الطبريُّ
بهِِ منَِ  بَعَثَكَ الُلَّه  مَا  دُعَائهِِمْ إلَِى  فيِ  وَأَقْبلِْ عَلَى طَلَبِ رِضًا اللَّهِ  وَيُوَافقُِهُمْ،  يُرْضِيهِمْ 
عَلَى  مَعَكَ  فيِهِ  الِجْتمَِاعِ  إلَِى  بيِلُ  السَّ لَهُوَ  ذَلكَِ  منِْ  إلَِيْهِ  تَدْعُوهُمْ  ذِي  الَّ فَإنَِّ   . الحَقِّ
ةَ ضِدَّ  اليَهُودِيَّ لِنََّ  تهِِمْ؛  بَاعِ ‌ملَِّ باِتِّ إرِْضَائهِِمْ  إلَِى  لَكَ  سَبيِلَ  وَلَ  القَيِّمِ.  ينِ  وَالدِّ الألُْفَةِ 
شَخْصٍ  فيِ  ةُ  وَاليَهُودِيَّ النَّصْرَانيَِّةُ  تَجْتَمِعُ  وَلَ  ةِ،  اليَهُودِيَّ ضِدُّ  وَالنَّصْرَانيَِّةُ  النَّصْرَانيَِّةِ، 
ضَا بكَِ، إلَِّ أَنْ تَكُونَ  وَاحِدٍ فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَاليَهُودُ وَالنَّصَارَى لَ تَجْتَمِعُ عَلَى الرِّ
يَجْتَمِعَ  وَلَنْ  وَاحِدٌ،  لِنََّكَ شَخْصٌ  أَبَدًا،  منِكَْ  يَكُونُ  لَ  ا  ممَِّ وَذَلكَِ  نَصْرَانيًِّا،  ا  يَهُودِيًّ
وَقْتٍ  اجْتمَِاعِهِمَا فيِكَ فيِ  إلَِى  يَكُنْ  لَمْ  وَإذَِا  وَاحِدَةٍ.  انِ فيِ حَالٍ  مُتَضَادَّ دِيناَنِ  فيِكَ 
ذَلكَِ  إلَِى  لَكَ  يَكُنْ  لَمْ  وَإذَِا  سَبيِلٌ.  الفَرِيقَيْنِ  إرِْضَاءِ  إلَِى  لَكَ  يَكُنْ  لَمْ  سَبيِلٌ،  وَاحِدٍ 

ذِي لجَِمْعِ الخَلْقِ إلَِى الألُْفَةِ عَلَيْهِ سَبيِلٌ))). سَبيِلٌ، فَالزَمْ هُدَى اللَّهِ الَّ

عْـنَةِ:  47- الكفْرُ بالِله �سببٌ لِـلّـَ

ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې   ،]13 ہ﴾ ]المائدة:  ہ  ہ  ﴿ۀ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ٹ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

: ﴿ئا ئا ئە ئە﴾  ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]البقرة: 88-89[، قال الرازيُّ

هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى لَعَنهَُمْ ‌بسَِبَبِ كُفْرِهِمْ))). وخُتمت الآيةُ الثانيةُ بأنَّ لعنة 
ا يدلُّ على أنَّ سُنَّةَ اللهِ فيمن يقعُ في الكفرِ أنَّه يستحقُّ لعنةَ  اللهِ على الكافرينَ، ممَّ

اللهِ والطردَ عن رحمته.

بريّ )2/ 484(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ

))) انظر: مَفاتيح الغَيْب للرّازيّ )3/ 597(.
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:H ِ48- الكفْرُ بالِله �سببٌ لِـغ�ضبِه 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 

 ،]90 ڈ﴾ ]البقرة:  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

لأجلِ  عليهم  الله  منِ  ﴿ڍ﴾  واحتَمَلوا  فانصرَفُوا  ﴿ڍ﴾  الواحدي:  قال 

والقرآنِ))). دل صريحُ   | بالنَّبي محمدٍ  لكُِفْرِهِمْ  التَّوراةَ ﴿ڌ ڌ﴾  تضييعِهم 

استحقَّ  باللهِ  كفر  مَن  وأن   ،H لغضبهِ  الكفرَ سببٌ  أن  اللهِ:  سُننَِ  منِْ  أَنَّ  عَلَى  الآيةِ 

غضبه إلى يوم القيامة.

بْعِ عليها:  49- الكفْرُ �سببٌ لِـقَ�سوةِ القلوبِ والطَّ

ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
: كَذَبُوا فيِ قَوْلهِِمْ: ‌قُلُوبُناَ ‌غُلْفٌ، مَا هِيَ بغُِلْفٍ  ڇ﴾ ]النساء: 155-157[، قال الطبريُّ

وَلَ عَلَيْهَا أَغْطيَِةٍ؛ وَلَكنَِّ الَلَّه جَلَّ ثَناَؤُهُ جَعَلَ عَلَيْهَا طَابعًِا ‌بكُِفْرِهِمْ باِللَّهِ))).

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]المائدة: 13[، ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

أنه  الكفرِ:  سُننَِ الله في  منِْ  أَنَّ  عَلَى  السابقةُ  الآياتُ  تْ  دَلَّ ڈ ژ﴾ ]غافر: 35[، 

))) انظر: الوجيز للواحدي )ص117(.

بريّ )7/ 646(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ
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الثاني: السُّنَنُ الـمُسْتَ ثحالمب        ْبَطَةُ مِن قِصَّةِن      سى وبني إسوم 

سببٌ لقسوةِ القلوبِ والطبْعِ عليها، كما حصل لبني إسرائيل الذين نقضوا ميثاقهم 
.H وعهدهم وكفروا بالله

عاوَى الباطلَةِ: هم والدَّ  50- رميُ �أهلِ الباطلِ للأنبياءِ ولأهلِ الحق بالتُّ

منِْ سُننَِ اللهِ التي جعَلَها في أهل الباطلِِ: رميُهُم أهلَ الحقِّ والاستقامَةِ بالتُّهمِ 
الباطلَةِ التي ليس عليها دليلٌ، كما اتَّهم قومُ فرعونَ موسى بالسحر: ﴿ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]الأعراف: 109[.

واتَّهم فرعونُ موسى بأنه هو الذي علَّم سحرتَهُ السحرَ: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]طه:71[.

ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  مسحورٌ:  بأنَّه  آخر  موضعٍ  في  موسى  فرعونُ  واتَّهم 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]الإسراء: 101[.

﴿ۉ ې ې ې  واتَّهموا موسى برغبته بإخراج قومِ فرعونَ من ديارهم: 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]الشعراء: 35-34[.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  بالكذبِ:  موسى  واتَّهموا 
ې ې ې ې ى ى﴾ ]غافر: 24-23[.

واتَّهموا موسى بالجنون: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک﴾ ]الذاريات: 40-38[.

ولا يخفى ما في هذه الاتِّـهامات من التعارُضِ والتناقُضِ، وهذه سُنة الله في 
أهل الباطلِ برميهم الدعاوى الباطلة لأهل الحق، كما حصل لجميع الأنبياءِ حتى 

نبينا محمد |، ورمي أتباعهم على الحقِّ والهدى إلى قيام الساعة.
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ةِ عَلَيْهِم:  51- لجوءُ �أهلِ الباطِلِ للقوةِ عندَ �إقامَةِ الُحجَّ

والبطش  القوة  إلى  لُجوؤهم  الباطلِِ:  أهل  في  جعلها  التي  الله  سُننَِ  منِْ 
ڳ  گ  ﴿گ  فرعون:  لسانِ  على  تعالى  قال  كما   ، الحقِّ بأهل  والتنكيلِ  والتعذيبِ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ   ،]71 ے﴾ ]طه:  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں   ،]49 ھ﴾ ]الشعراء:  ھ 
ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ   ،]127  ہ﴾ ]الأعراف: 

]الشعراء: 29[، ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

معروفةٌ  وسنةٌ  عادةٌ  وهذه  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾ ]غافر: 25[، 

يَلجئون  الحجج،  وإقامة  الحوارِ  على  استطاعتهم  عدم  عند  أنهم  الباطلِِ  أهل  عند 
إلى القوةِ والبطش، وهذه ليست منِْ سُنَّةِ وعادة أهل الإيمانِ كما سار عليه أنبياءُ اللهِ 
وأتباعُهُم إلى يوم الدين، وهذه سُنَّةٌ أغلبيَّةٌ، فقد يلجَأُ أهلُ الباطلِِ إلِى اللِّينِ واستخدامِ 
ة والمحبَّة لتِأليفِ قلبِ المسلم  بعض الأساليب التي يكونُ فيها خِداعٌ وإظهار المودَّ

وكسبِ رِضاهُ، للاستفادةِ من مالهِِ أو تخفيفِ عداوَتهِ ونحوِ ذلك.

كراهيتهم  ةُ  و�شِدَّ نيا  الدُّ الحياةِ  على  والم�شركين  �إ�سرائيل  بني  حِر�ص  ةُ  �شدَّ  -52  

للموت:

خاص:  بشكلٍ  اليهودِ  وفي  عامٍّ  بشكل  الكفار  في  جعلها  التي  اللهِ  سُننَِ  منِْ 
﴿ٱ ٻ ٻ  تعالى:  قال  للموتِ، كما  الحياةِ وشدةُ كراهيتهم  ةُ حرصهم على  شدَّ
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ا عوقبَِ به بنو إسرائيلَ ومَن  ڎ ڈ﴾ ]البقرة: 94-96[، وهذه السنة والعادةُ ممَّ

ن ابتعد عن هديِ اللهِ وشريعتهِِ، كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ |: »يُوشِكُ الأمَُمُ  شابَهَهُم مـِمَّ
ةٍ نَحْنُ يَوْمَئذٍِ؟  أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأكََلَةُ إلَِى قَصْعَتهَِا، فَقَالَ قَائلٌِ: وَمِنْ قِلَّ
كُمُ  يْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئذٍِ كَثيِرٌ، وَلَكنَِّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّ
المَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فيِ قُلُوبكُِمُ الوَهْنَ، فَقَالَ قَائلٌِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الوَهْنُ؟ 

نْيَا، وَكَرَاهِيَةُ المَوْتِ«))). قَالَ: حُبُّ الدُّ

ةُ من يُ�ؤمِنُ بِـالر�سُلِ، وكثرة الـكافرين:  53- قِـلّـَ

والشاكرينَ  والـصالحينَ  الـمُؤمنين  جعلَ  أنه:  النَّاس  في  تعالى  الله  سُننَِ  منِْ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالى:  قال  كما  ـةً،  قلَِّ
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
﴿ڀ   ،]83 ئۆ﴾ ]البقرة:  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]النساء: 46[.

به سبحانه معرضينَ عن هديهِ،  كافرينَ  الناسِ  أكثرَ  أنه جعلَ   H سُننَهِ  ومنِْ 
لضَِعْفِ خِلْقَتهِم التي شاءَ الُله H أن يخلقَهُم ويجبلَهُم عليها، ومن الأوصاف التي 

نَفيُ الإيمان: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  وُصِفَ بها الكثرةُ في بني إسرائيلَ: 

))) رَواهُ أبو داود في سننه: كِتَابُ: المَلَحِمِ، بابُ: فِي تَدَاعِي الُأمَمِ عَلَى الِإسْلَمِ، )رقم:4297( وأحمد 

حَهُ الألبانيُّ في السلسلة الصحيحة )647/2(. في مسنده )رقم:8713( وصحَّ
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ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  كر:  الشُّ ونفي   ،]100 ۅ﴾ ]البقرة:  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ  ں ڻ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]البقرة: 243[، ونفي العلم: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الأعراف: 131[.

ڭ  ڭ  ﴿ڭ  فيهم:  الفِسْقِ  كثرةُ  بها:  وُصِفوا  التي  الأوصافِ  ومنِ 
الناس  أموال  أكلهِم  وكثرةُ   ،]102 ۇٴ﴾ ]الأعراف:  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

دِّ عن سبيل الله: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  بالباطلِِ والصَّ
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]التوبة: 34[.

والِ: هُ �إلى الزَّ يُْ  54- الباطِلُ مَهما عَلَ مَ�صِ

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 
ڌ﴾ ]الزخرف: 51[، أخبر H: أنَّ فرعونَ علا في الأرضِ وتكبَّـر وتجبَّر، وأُعطي 
الألُوهيَّةَ،  عَى  ادَّ نفسِهِ وفي قومه حتى  الكثير، وعظُمَ في  الشيءَ  من خزائنِ الأرضِ 
 ، ولكن منِْ سُنَّةِ الله تعالى: أنه ما ارتفعَ باطلٌ أو فسادٌ ونحوها إلا وزال واضْمَـحَـلَّ

تعالى: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  قال  كما  وقومَهُ  فرعونَ  الُله  فأهلك 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ   ،]137 ئۈ﴾ ]الأعراف:  ئۆ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الأنفال: 54[.

ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  وفرعون:  موسى  بين  الذي  التحدي  في  حصل  وكما 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
الآياتُ  تْ  دَلَّ فقد   ،]120-117 بح﴾ ]الأعراف:  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
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الخذلانُ  فيه  والباطلَ  والنفوذُ،  القوةُ  له  الحقَّ  أنَّ  تعالى:  الله  سُنَّةِ  منِْ  أَنَّ  عَلَى 
والصغارُ، ومصيرُهُ إلى الزوال، كما قال تعالى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ﴾ ]الأنبياء: 18[.

            

 الـمَطْلَبُ السّادِسُ: 
ـقَـةُ بالجزاء نَنُ الـمُـتَـعَـلَّ السُّ

 55- الـجَزاءُ مِنْ جِنْ�سِ العَمَلِ:

﴿ے  ئاسَةَ، كما قال تعالى:  العلوَّ في الأرض والغِنىَ والرِّ الُله فرعونَ  رزقَ 
ے ۓ ۓ ڭ﴾ ]القصص: 4[، ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]الزخرف: 51[، وطَغى فرعونُ ﴿گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]القصص: 39[، ولكن منِْ سُنَّةِ اللهِ تعالى: أن الجزاءَ 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج  تعالى:  قال  وأهانه،  الُله  هُ  فأذلَّ العملِ،  جِنسِْ  من 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو   ،]58-57 بخ﴾ ]الشعراء:  بح 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ   ،]103 ئې﴾ ]الإسراء: 

فرعونَ وقومَهُ من  أخرج  أنَّه  الآياتِ  الُله في هذه  أخبرَ  ھ﴾ ]القصص: 40[، 

فيهِ،  يعيشونَ  كانوا  الذي  الكريم  ومقامهِِم  وأموالهِم  وكنوزِهِم  ومزارعِهِم  جنَّاتهم 
ومُجازاةٌ  لهم  إذلالٌ  فيه  ذلك  وكل   ، باليمِّ بنبذِهِم  وأذلَّهم  أغرقهم  أنَّه   :H وأخبر 
تعالى  اللهِ  سُنَّةِ  على  دلالةً  وإذلالهم،  إسرائيل  بني  وإخراجِ  استكبارِهِم  على  لهم 

بـِمُجازاتهِِم من جِـنسِْ أعمالهِِم.
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وبَةُ لِـمَن �آمَنَ وعمِلَ عملً �صالِـحًا:  56- المغفرةُ والتَّ

﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]طه: 73[، 

﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ]الشعراء: 51[، وردتْ هاتان الآيتانِ 

على لسانِ السحرة الذين آمنوا مع موسى، وفيها تقريرٌ لسنةِ اللهِ تعالى، في أنَّ مَن آمنَ 

.H ُبه، استحقَّ مغفرتَه

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ 

الآيةِ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾ ]النمل: 10-11[، في هذه 

الصالحةِ  الأعمالِ  فعلِ  منِ  بُدَّ  لا  أنهُ  وهو:  السابقتينِ،  الآيتينِ  على  معنى  زيادةُ 

بعدَ إساءَتهِِ،  فَعَلَ إحسانًا ‌بَعْدَ ‌سُوءٍ أي:  : أي:  السمرقنديُّ التَّوبةِ، قال  بعدَ  الحسنةِ 

فَإنِِّي: غَفُورٌ رَحِيمٌ)))، وقال ابنُ عطيّة: وقوله: ﴿ې ې ى﴾ معناه: عَمَلً صالحًا 

مُقترنًا بتوبةٍ، وهذهِ الآيةُ تقتضي حَتْمَ المغفرةِ للتائبِِ))).

﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

في   ،]161 ڳ﴾ ]الأعراف:  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

بيتِ المقدسِ والاستغفارِ، جاء جواب  هذه الآيةِ: لما جاء فعلُ الشرطِ في دخولِ 

الشرطِ: بالوعدِ بمغفرةِ الخطايا وزيادةِ المحسنين وهم المطيعون لله على ما وُعِدُوا 

من غُفْرانِ الخطايا))).

))) انظر: بحر العلوم للِسّمرقنديّ )2/ 574(.

))) انظر: الـمُحرّر الوجيز لابنِ عطيَّة )4/ 251(.

بريّ )13/ 178(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ
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 57- مُـجازاة الـمُحْ�سِنِ بالُحكْم والعِلْم:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]القصص: 14[، قال 
الطبري: يقول تعالى ذكرُه: كما جَزينا موسى على طاعتهِِ إيَّانا وإحسانهِِ بصبرهِ على 
أمرِنا وأطاعنا،  رُسُلنِا وعبادِنا، فصبَر على  أَحْسَنَ منِ  مَنْ  كُلَّ  أمرِنا، كذلك نجزي 
من  فمنهم  الـمُحسنَ،  يجزي  أنه:   H سُنَّتهِ  من  وهذا  عنهُْ))).  نهيناهُ  ا  عمَّ وانْتَهى 
كرِ  الذِّ أو  فعة  الرِّ أو  النصرِ  أو  القوةِ  أو  بالحِكمةِ  يُجازيه  من  ومنهم  بالعلمِ  يُـجازيه 

.H الحسنِ، حسب ما تقتضيه حكمته

 58- مُ�ضاعفَةُ الأُجورِ لِلـمُح�سنِ وزيادتها:

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]البقرة: 58[.

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ 
 ،]161 ڳ﴾ ]الأعراف:  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

وزيادة  الأجورِ  بـِمُضاعفة  وفضلُهُ  كرمه  اللهِ:  سُننَِ  منِْ  أَنَّ  عَلَى  الآيتان  هاتان  تْ  دَلَّ
المحسنين لبني إسرائيل وغيرهم من المؤمنين، ويدلُّ على هذه السنة قوله |: »إنَِّ 
يِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلكَِ، فَمَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ  اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّ
عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإنِْ هُوَ هَمَّ بهَِا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلَِى سَبْعِ 

مِائَةِ ضِعْفٍ إلَِى ‌أَضْعَافٍ ‌كَثيِرَةٍ«))).

بريّ )536/19(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ

ئَةٍ، )رقم6491(، ومُسْلِمٌ  قَاقِ، بابُ: مَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ أَوْ بسَِيِّ فَقٌ عَلَيْه، رَواهُ البُخارِيُّ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: الرِّ ))) مُتَّ

ئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ، )رقم131(. في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: الِإيمَان، بابُ: إذَِا هَمَّ العَبْدُ بحَِسَنَةٍ كُتبَِتْ، وَإذَِا هَمَّ بسَِيِّ
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 59- �إثابةُ الـمُحْ�سِنِ على �إح�سانِهِ ومُازاةُ الـمُ�سيءِ على �إ�ساءتِهِ يوم القيامة:

أنَّه لا يدعُ أحدًا من الـمُكلفينَ يومَ القيامةِ إلا ويُحاسبُه  تعالى:  مِنْ سُنَنِ اللهِ 
على  المسيئين  ويُعاقبُ  ويجزي  إحسانهِِم،  على  المحسنين  فيُثيبُ  ويُجازيه، 
إسرائيل  وبني  موسى  قصة  في  وردت  التي  الآيات  ذلك  عَلى  دَلَّ  كما  إساءتهم، 

بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  تعالى:  قوله  وهي: 
حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   ،]76-74 سح﴾ ]طه:  سج  خم  خح  خج  حم 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ   ،]62 ٹ﴾ ]البقرة:  ٹ  ٹ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ   ،]82-81 ڭ﴾ ]البقرة:  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې   ،]86 ۀ﴾ ]البقرة:  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
تح﴾  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی   ی 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ   ،]112-111 ]البقرة: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ   ،]147 ہ﴾ ]الأعراف:  ہ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]الأعراف: 156[، ﴿ئى 
ے  ﴿ھ   ،]170 ئى﴾ ]الأعراف:  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ   ،]7 ڭ﴾ ]الإسراء:  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ]طه: 15[،
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 60- لاانتقامُ مِنْ �أعداءِ الِله و�أعداءِ �أنبيائِهِ:

وشريعتهِِ،  دينهِِ  عن  ويُعرض  يُعادِيهِ  ـن  مـِمَّ ينتقمُ  الَله  أنَّ  تعالى:  اللهِ  سُنَنِ  مِنْ 
قوله  في  كما  بالإغراقِ  ا  إمَّ موسى:  قصةِ  في  ورد  وما  كثيرةٌ،  صورٌ  له  والانتقامُ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ  تعالى: 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ   ،]56-55 ڭ﴾ ]الزخرف:  ۓ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ   ،]50 ڦ﴾ ]البقرة:  ڤ  ڤ  ڤ 
چ﴾ ]الشعراء: 65-66[، ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]الذاريات: 40[، 

﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]الإسراء: 103[، ﴿ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]الدخان: 24[.

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج  الديارِ:  من  بالإخراجِ  ا  وإمَّ
بى بي تج تح﴾ ]الشعراء: 59-57[.

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە  وأبنيتهم:  ديارهم  بتخريبِ  ا  وإمَّ
ئۆ ئۈ﴾ ]الأعراف: 137-135[.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  بـِمَـسْـخِـهِـم:  ا  وإمَّ
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڌ﴾ ]الأعراف: 166-165[.

ن مات على  ا بإدخالهم النَّارَ يوم القيامةِ، وهذا يشمل جميع بني آدمَ ممَّ وإمَّ
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  الكفرِ: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]غافر: 46-45[.
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بَ �شريعتَهُ:  61- مُعاقبةُ مَنْ �صدَّ عن دين الِله وكذَّ

 H منِْ سُنَّةِ اللهِ أنَّ التكذيب بدينِ اللهِ والصدِّ عنه منِْ أسْبابِ عقابِ اللهِ، وأنَّه
يعاقبُِهُم:

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  بتعذيبهم:  ا  إمَّ
ې ې﴾ ]طه: 61[، ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴾ ]طه: 48[.

 ،]16 ڃ﴾ ]طه:  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  بإهلاكهم:  ا  وإمَّ
ژ  ژ  ﴿ڈ  والهلاك))).  الموت  دَى:  والرَّ تَهلكِ.  أي  قتيبة:  ابن  قال 

ڑ﴾ ]المؤمنون: 48[.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  وأخْذِهِم:  بتدميرِهِم  ا  وإمَّ
 ،]36-35 ڃ﴾ ]الفرقان:  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]القمر: 42-41[.

ي: تِ والتحدِّ عنُّ  62- مُعاقبة مَن يَطلُبُ الآياتِ لِأَجْلِ التَّ

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]النساء: 153[، في هذه الآيةِ طلبَ 
بنو إسرائيل من نبينا محمدٍ | أن يُنزلَ عليهم كتابًا مكتوبًا من السماءِ، وقيل: 
كتابٍ، وينزلَ  بلا  يرونَه  السماء وهم  إلى  أن يصعدَ   | النبيَّ  اليهودَ سألوا  إنَّ 
تًا))). وقد سألوا موسى ما هو أكثر من ذلك كطلبهِِم رؤيةَ اللهِ  ومعهُ كتابٌ تعَـنّـُ

))) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص278(.

))) انظر: الهداية إلى بلوغِ النِّهاية لـِمكيّ )1514/2(.
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تعالى، فعوقبوا بالصاعقةِ وهي نارٌ أحرقتهم، وذلك بسببِ تعنُّتهِم وتَجاوزِهم 
حدودَهم وما شرعه الُله لهم.

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
الآياتِ  هذه  في   ،]55-52 ھ﴾ ]الزخرف:  ھ  ھ  ہ ہ ھ 
السماءِ  الُله على موسى أسورةً من ذهبٍ من  يُلقِي  أن  إسرائيلَ  وبنو  فرعونُ  طلب 
رُ بهما كعادةِ ملوكهِِم، أو تأتي الملائكةُ متتابعين يسيرونَ معه ويعضدونَه. قال  يتسوَّ
اهِدِ،  الشَّ فيِ  المُلُوكِ  كَرُسُلِ  يكونوا  أَنْ  يَنبَْغِي  اللَّهِ  رُسُلَ  أَنَّ  قَوْمَهُ  فَأَوْهَمَ   : القرطبيُّ
مَاوِيَّةِ))). فعُوقبِوا بالإغراقِ وأهلكهم  وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رُسُلَ اللَّهِ إنَِّمَا أُيِّدُوا باِلجُنوُدِ السَّ
الآيات  ويطلب  يتعنت  فيمن  اللهِ  سُنَّةَ  أنَّ  على  الآيات  هذه  دَلَّتْ  ولهذا  أجمعينَ؛ 

للتعجيز أو للتحدي أو للتعنُّت، أنَّ الَله يُعاقبِه ويُجازيه.

ةِ عليهِ: تْ في دينِ الِله بالم�شقَّ  63- مُعاقبة مَن يُكثر الأ�سئلَةَ ويتعنَّ

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ 
]البقرة: 67-71[، لا يخفى ما في قصةِ البقرةِ من التَّعنُّت في السؤالِ عن البقرةِ وصفتها 

))) انظر: الجامِع لأحكامِ القُرآن للقُرطبيّ )100/03(.
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ولونهِا، فشقَّ الُله عليهم، عَن عبيدة: وَلَمْ تُؤْخَذِ ‌البَقَرَةُ إلَِّ بوَِزْنهَِا ذَهَبًا، قَالَ: وَلَوْ أَنَّهُمْ 
أَخَذُوا أَدْنَى ‌بَقَرَةٍ لَجَْزَأَتْ عَنهُْمْ))).

ۇ  ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ڭ  ﴿ے ے  الإسلامِ:  لِمةِ  تعالى  قال  ولذلك 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]المائدة: 102-101[.

ؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا  ب البخاري في »صحيحه« بـِ: »بَاب مَا يُكْرَهُ منِْ كَثْرَةِ السُّ وقد بَوَّ
لَ يَعْنيِهِ«)))، وساق الأحاديث في ذلك، وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ # قَالَ النبيُّ |: »ذَرُونيِ 
مَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكَِثْرَةِ سُؤَالهِِمْ وَاخْتلَِفهِِمْ عَلَى أَنْبيَِائهِِمْ، فَإذَِا  مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإنَِّ

أَمَرْتُكُمْ بشَِيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإذَِا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ«))).

وفي كل ما سبق من الأدلةِ دلالةٌ على سُنَّةِ اللهِ فيمن يُكثر الأسئلةَ للتعنُّتِ أو 
ةِ عليه، ولذا نُهي المسلمون عن هذه الصفةِ كي  قِ، أنَّها سببٌ للتشديدِ والمشقَّ التَّشدُّ

لا يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل.

 64- التبديلُ والتحريفُ مِنْ �أ�سْبابِ العذابِ والعقاب:

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ 
لوا وغيَّروا  ہ ہ ہ ہ﴾ ]الأعراف: 162[، أخبر الُله أن بني إسرائيل بدَّ

عَنِ   ،# هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ  صنيعِهِم،  على  تعالى  الُله  فعاقبَهُم  بهِ،  أمرَهُم  ما  فوا  وحرَّ

بريّ )2/ 76(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ

))) انظر: صحيح البخاري )95/9(

ا لَ ضَرُورَةَ إلَِيْهِ،  ))) رَواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: الفَضَائلِِ، بابُ: تَوْقِيرِهِ |، وَتَرْكِ إكِْثَارِ سُؤَالهِِ عَمَّ

قُ بهِِ تَكْلِيفٌ وَمَا لَ يَقَعُ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، )رقم:1337(. أَوْ لَ يَتَعَلَّ
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ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]البقرة: 58[،   النَّبيِِّ | قَالَ: »قِيلَ لبَِنيِ إسِْرَائيِلَ: ﴿ٱدۡخُلوُاْ 

لُوا، وَقَالُوا: حِطَّةٌ، حَبَّةٌ فيِ شَعَرَةٍ«))). فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، فَبَدَّ

فُ في دينهِِ أنَّه يُعاقبُِه كما عاقبَ  لُ ويُحرِّ دلت الأدلة على أنَّ سُنَّةَ اللهِ: فيمن يُبدِّ

بني إسرائيْل على تحريفِهم وتبديلهم كلامَ اللهِ وما جاءَهم من الأحكامِ والـهُدى.

 65- الجزاءُ لا يـخت�صُّ بالآمرِ والقائدِ و�إنما ي�شملُ المطيعَ والم�ستجيبَ:

﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]الذاريات: 40[، ﴿ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ ]الأعراف: 137[، ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج 
 ،]98-97 ڀ﴾ ]هود:  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح 
أنَّـه عاقبَ فرعونَ ومن أطاعَهُ وانقادَ له واستجابَ  الُله تعالى في هذه الآياتِ  أخبر 

يَقُودُهُمْ،  فرِْعَوْنُ ‌قَوْمَهُ ‌يَوْمَ ‌القِيَامَةِ  الطبري: ‌يَقْدُمُ  قال  العذابِ.  فشاركوه في  لرأيهِ، 

فَيَمْضِي بهِِمْ إلَِى ‌النَّارِ حَتَّى يُورِدُهُمُوهَا، وَيَصْليِهِمْ سَعِيرُهَا))).

وفي هذا دلالةٌ على سُنَّةِ اللهِ: أنَّه يُعاقب ويُعذبُ الآمرَ والقائدَ والرئيسَ، ومن 

قه ورضي بعملهِِ، ولو لم يعملْ عَمَلَهُ، بل ويتبرَّأ الرؤساءُ -وعلى رأسهم  اتَّبعه وصدَّ

إبليس- منِ الذين اتَّبعوهم يوم القيامةِ، كما قال تعالى: ﴿ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]إبراهيم: 22[.

فَقٌ عَلَيْه، رَواهُ البُخارِيُّ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: تَفْسِيرِ القُرْآنِ، بابُ: )وَإذِْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ القَرْيَةَ..(،  ))) مُتَّ

فْسِيرِ، )رقم3015(. )رقم4479( ومُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ: كِتَابُ: التَّ

بريّ )12/ 562(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ
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 66- معاقبةُ الـمُعرِ�ض عن دينِ الِله ب�صرفِهِ عن الـهُدى و�إمدادِه في �ضلالتِهِ:

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الصف: 5[.

وَصَرَفَ  الله  فأضلَّهم  عنه  وانصرفوا  الحق  عنِ  عدَلُوا  أي:  الزجاج:  قال 
الحَقِّ ﴿ئا ئە ئە﴾  عَنِ  مَالُوا  أَيْ:  القرطبي: ﴿ى ئا﴾  ‌قُلوبَهُمْ))). وقال 
ا ‌زاغُوا عَنِ الطَّاعَةِ ‌أَزاغَ الُلَّه ‌قُلُوبَهُمْ عن الهداية،  أَيْ: أَمَالَهَا عَنِ الهُدَى. وَقيِلَ: فَلَمَّ
ا تَرَكُوا مَا  ا زاغُوا عَنِ الِإيمَانِ أَزاغَ الُلَّه قُلُوبَهُمْ عَنِ الثَّوَابِ. وَقيِلَ: أَيْ لَمَّ وَقيِلَ: فَلَمَّ
لَلَةَ فيِ قلوبهم عقوبةً  ، خَلَقَ الُلَّه الضَّ بِّ سُولِ + وَطَاعَةِ الرَّ أُمرُِوا بهِِ منَِ احْترَِامِ الرَّ

لهم على فعِْلهِِم))).

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

إنَِّ  الطبري:  قال   ،]146 ڱ﴾ ]الأعراف:  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

المُتَكَبِّرِينَ  آيَاتهِِ  عَنْ  يَصْرِفُ  أَنَّهُ  باِلخَبَرِ  عَمَّ  وَقَدْ  آيَاتهِِ..  عَنْ  سَيَصْرِفُ  أَنَّهُ  أَخْبَرَ  الَلَّه 
فَهُمْ  يُؤْمنِوُنَ،  لَ  أَنَّهُمْ  اللَّهِ  كَلمَِةُ  عَلَيْهِمْ  تْ  حَقَّ ذِينَ  الَّ وَهُمُ   ، الحَقِّ بغَِيْرِ  الأرَْضِ  فيِ 
يَعْنيِ  البغوي:  وقال  مَصْرُوفُونَ))).  بهَِا  كَارِ  وَالِدِّ وَالِعْتبَِارِ  آيَاتهِِ  جَمِيعِ  فَهْمِ  عَنْ 
 .. سَأَصْرِفُهُمْ عَنْ قَبُولِ آيَاتيِ وَالتَّصْدِيقِ بهَِا، عُوقبُِوا بحِِرْمَانِ الهِدَايَةِ لعِِناَدِهِمْ للِْحَقِّ
تيِ أَعْطَاهَا الُلَّه  ةً، وَأَرَادَ باِلآيَاتِ الآيَاتِ التِّسْعَ الَّ وَقيِلَ: حُكْمُ الآيَةِ لِهَْلِ مصِْرَ خَاصَّ

))) انظر: معاني القرآنِ وإعرابُهُ للزّجاج )5/ 164(.

))) انظر: الجامِع لأحكامِ القُرآن للقُرطبيّ )18/ 82(.

بريّ )10/ 443(. ))) انظر: جامِع البَيانِ للطَّ
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الثاني: السُّنَنُ الـمُسْتَ ثحالمب        ْبَطَةُ مِن قِصَّةِن      سى وبني إسوم 

ةٌ))). تَعَالَى مُوسَى، وَالأكَْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الآيَةَ عَامَّ

دلَّت الآيتان اللتان وردتا في بني إسرائيل عَلَى أَنَّ منِْ سُنَّةِ اللهِ فيمن أعرَضَ عن 
ا لفسقِهِ أو لظلمِه أو لتكبُّرِهِ، فإنَّ الَله يصرِفُهُ عن دينهِ ويزيدُه  هُداه ودينهِِ المستقيمِ، إمَّ
ة ببني  ة على جميع البشر وليست خاصَّ في غيِّه وضلالهِِ، والآيةُ الواردَة في ذلك عامَّ
إسرائيل كما رجحه البغوي، ولنِزولِ هذه الآيةِ في أُمةِ محمدٍ | كما في قوله تعالى: 

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڍ﴾ ]التوبة: 125-124[.

 67- مَن نَ�سِيَ الَله نَ�سِيَـهُ الله تعالى:

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الأعراف: 165[، قال ابن الجوزي: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ 
يعني: تركوا ما وُعظوا به ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ وهم: الناهون عن المنكر، 
و﴿ڄ ڄ﴾ هم: المعتدون في السبت))). أخبر الُله تعالى: أنَّه عاقبَ الفرقةَ التي 
نسيتْ أمرَ اللهِ وتركتْه عن عمدٍ، وهم الذين نُهوا عن الاصطيادِ يومَ السبتِ، فعاقبَهمُ 
من  أنجاهُم  مَنْ  مع  هم  يُنجَِّ ولم  تركَهُم  أي:  فنـَسِيَهُم  نسيانهِم،  على  وجازاهُم  الُله 
عبادِهِ المؤمنين، وفي هذه الآيةِ دلالةٌ على سُنَّةِ اللهِ فيمن نَسِيَ الَله وتركَ أمره ونهيه 
وترك طاعته، أنَّ الَله ينساهُ أي: يتركُه ويدَعُه فلا يُنجِْيه ولا يُدخلُهُ في رحمته وتوفيْقِه، 

نَّةِ صريحُ قوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 67[. ودَلَّ عَلى هذه السُّ

))) انظر: معالمِ التَّنزيل للبَغويّ )2/ 234(.

))) انظر: زاد المسير لابن الجوزي )2/ 163(
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كرُ �سببٌ للزيادةِ والبركةِ، والكُفرُ �سببٌ للنق�صِ والإحباطِ:  68- ال�شُّ

ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  إسرائيل:  لبني  موسى)))  لسانِ  على  تعالى  الله  قال 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]إبراهيم: 7[.

أحدها:  تأويلات:  ثلاثةُ  فيه  ڄ﴾  ڦ  ﴿ڦ  الماوردي:  قال 
نعمتي  لئن ‌شكرتم  الثاني:  الربيع.  قاله  فضلي،  من  إنعامي ‌لأزيدنكم  لئن ‌شكرتم 
وأطعتم  دتم  وحَّ لئن  الثالث:  صالح.  وأبو  الحسن  قاله  طاعتي،  من  ‌لأزيدنكم 

نعيم  من  آمنتم ‌لأزيدنكم  لئن  رابعًا:  تأويلً  ويحتمل  عباس.  ابن  قاله  ‌لأزيدنكم، 

الآخرة إلى نعيم الدنيا))).

وهذا فيه دلالةٌ على سُنَّةِ اللهِ في: الشكرِ أنَّه سببٌ للزيادةِ والبركةِ والخيرِ، وأنَّ 
الكُفرانَ سببٌ للنقصِ والإحباطِ والـخُسرانِ.

            

))) انظر: الكشاف للزمخشري )541/2(، مَفاتيح الغَيْب للرّازيّ )66/19(، الجامِع لأحكامِ القُرآن 

للقُرطبيّ )343/9(، فَتح القَدير للِشّوكانّي )115/3(.

كَت والعُيون للِماوَرديّ )3/ 123(. ))) انظر: النُّ
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ةِ مُوْسَى وبَنيِْ إسِْرائيِْلَ في  كرُ له بإتمام بحث: »سُننَِ اللهِ في قصَِّ الحمدُ للهِ والشُّ

القُرْآنِ الكَرِيْـمِ«.

وقد تـمَّ في هذا البحث التعريف بسُِنَنِ اللهِ في الشرعِ وهي: القوانينُ الـمُطَّرِدَة 

ـقِـها ما لم يَعرض لها مانعٌ. التي وضعها الُله لنِفْسِهِ وعلى مخلوقاتهِِ، الـمَقطوعُ بـِتَـحَـقُّ

ننَُ الدينيَّة. وتم بيانُ: سُبلِ  ننَُ الطبيعية والسُّ وتمَّ بيانُ أنواعِ سُنَنِ اللهِ وهما: السُّ

ننَِ وفوائدِ معرفَتهِا. معرفةِ السُّ

قُ  تتعلَّ وهي  سُنَّةً،   )68( إسرائيلَ  وبني  موسى  ةِ  قصَّ من  الـمُستنبَطَةُ  نَنُ  والسُّ

بسِتَّةِ محاوِرٍ:

سُنَّة،   )13( على:  وتشتملُ   H بالله  ـقَـةُ  الـمُـتَـعَـلَّ ننَُ  السُّ لُ:  الأوَّ الـمِحوَرُ 

والـمِحوَرُ  سُننٍَ،   )8( على  وتشتملُ  بالإيمان  قَةُ  الـمُتعلِّ ننَُ  السُّ الثاني:  والـمِحوَرُ 

ننَُ  ننَُ الـمُتعلِّقةُ بالدعوةِ وتشتملُ على )6( سُننٍَ، والـمِحوَرُ الرابع: السُّ الثالث: السُّ

ننَُ  السُّ الخامس:  والـمِحوَرُ  سُننٍَ،   )4( على  وتشتملُ  والتَّمكينِ  بالنصرِ  الـمُتعلِّقةُ 

ننَُ  السُّ السادس:  سُنَّة، والـمِحوَرُ  بالكُفرِ والتَّكذيبِ وتشتملُ على )23(  الـمُتعلِّقةُ 

الـمُتعلِّقةُ بالـجَـزاءِ وتشتملُ على )14( سُنَّة.

ننَُ الأغلبيَّةُ )4( سُننٍَ. يَّةُ )64( سُنَّةً، والسُّ ننَُ الكُلِّ والسُّ
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ننَِ قائمةٌ على عَدْلِ اللهِ وحِكْمَتهِِ H، والمسلمونَ بحاجَةٍ إلى  وكُلُّ هذه السُّ
عن  والابتعادِ  والنَّجاحِ،  والفلاحِ  اللهِ  رِضَى  منِ  فيها  بما  والعملِ  اللهِ  سُننَِ  معرفةِ 
بهِ  كُ  التمسُّ ينبغي  ما  أهَمِّ  والخُسرانِ والهلاكِ، ومنِ  اللهِ  لسَِخَطِ  تؤدِّي  التي  ننَِ  السُّ
الَله  وأنَّ  العاقبة،  وحُسْنِ  التَّمْكينِ  أسْبابِ  منِْ  الصبر  أنَّ  نَنُ:  السُّ تلك  نهُ  تتضمَّ ا  مِـمَّ
أساسيَّانِ  سببانِ  والتقوى  الإيمانَ  وأنَّ  لأوليائهِِ،  والرعايةَ  والمعيَّةَ  الأمنَ  أَعطَى 
لاصطفاءِ اللهِ ورحمتهِِ، والإيمانُ منِ أعظمِ أسبابِ دفعِ البلاءِ، وأَنَّ اللينَ في الدعوةِ 
نُ لعبادِهِ المؤمنين،  ، وأنَّ الَله ينصرُ ويُنجي ويُمكِّ سببٌ في تقريبِ الناسِ لقبولِ الحقِّ
وأنَّ الشكر سببٌ للبركَةِ، والـمَغفرةُ والتوفيقُ خاصٌّ بمِن جمعَ بين الإيمانِ والعمل 

الصالح، وإثابةُ اللهِ للِـمُحسِنِ وعدمُ إضاعَةِ أجرِ مَنْ أحسَنَ عملً.

الشركَ  أنَّ  نَنُ:  السُّ تلك  نُه  تتضمَّ فـِيـما  الوقوعِ  تجنُّبُ  ينبغي  ما  أهم  ومِن 
اللهِ  للعنةِ  سببٌ  باللهِ  الكفرَ  وأنَّ  والخُسرانِ،  الهلاكِ  أسبابِ  من  والطُّغيانَ  والظلمَ 
وغَضَبهِِ وسببٌ لقَسْوةِ القلوبِ، وأنَّ مكرَ وكيْدَ أهلِ الباطلِِ بأهلِ الإسلامِ إلى خسارٍ 
واضْمحلالٍ، وأنَّ الذي يصدُّ عن دينِ اللهِ ويُحارِبُ أولياءَهُ، يُعاقبُِهُ الُله وينتقِمُ منه، 
الُله عليه  فَ شَقَّ  ل وحرَّ تعنَّتْ وبدَّ العلْمَ بدونَ عملٍ وبالٌ على صاحبهِِ، ومَنْ  وأنَّ 
به، وأنَّ مَنْ رَضِيَ بالباطلِِ ولم يَعملْه شَملَهُ العقابُ، وأنَّ الكفرَ سببٌ لإحباطِ  وعذَّ
الأعمالِ، ومَنْ يتولَّ يستبدِلْه الُله بخيرٍ منهُْ، ومَنْ أرادَ أَنْ يضُرَّ الَله فإنما يضُرُّ نفسَهُ، 

ومَنْ نسيَ الَله نسِيَه الُله، نسأل الله السلامةَ والعافية.

اللهِ لا  سُننََ  فإن  ولْيتَّهِمْها،  نفسَهُ  فليُراجِعْ  قَها،  تتحقُّ المسلمُ  يرَ  لم  وأَيُّ سنَّةٍ 
تتخَلَّفُ إلا بوجودِ عوارِضَ تَحجزُها.
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 وفيما يلي �أهم التو�صيات:

في  ةِ  النبويَّ نَّةِ  السُّ من  وشواهِدِها  الكريم  القرآن  في  اللهِ  سُننَ  بدراسةِ  أُوصي 
جِ، والتَّعامُلِ مع الأولياءِ  عوةِ، والإيمان، والجهاد، والتَّدرُّ موضوعاتٍ متنوعةٍ كالدَّ
نوح  كقصةِ  القرآنيِّ  القصص  في  الإلهية  ننَِ  السُّ ودراسةِ  ذلك،  ونحو  والأعداءِ، 
ودراسة  الأنبياء،  من  وغيرهم  وعيسى  ويوسف  ولوط  وإبراهيم  وثمود  وصالح 
والاجتماعية،  الأسَرية  والشئون  والفتوحات   | النبي  غزوات  في  الإلهية  ننَِ  السُّ
ننَِ الإلهية في المؤمنين والكافرينَ والمنافقين  الواردة في القرآنِ الكريمِ، وكذلك السُّ

ننَِ الإلهية في سورةٍ من سورِ القرآنِ الكريمِ. ونحوهم، وأُوصي كذلك بدراسة السُّ

وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد
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Abdel Ghafour Attar, 4th  edition, Beirut, Dar Al-Ilm Lilmalaen, 1407 AH.

34.	Sahih Al-Bukhari, Mohammed bin Ismail, Investigated by: Mohammed Zu-

hair bin Nasser, 1st  edition, Dar Tawq Al-Najat, 1422 AH.

35.	Sahih Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj, Investigated by: Mohammed Fouad Ab-

del-Baqi, Beirut, Dar Ihia Atturath Alarabi. without publishing date

36.	Umdat al-Hoffaz fi Tafseer Ashraf al-alfaz, al-Samin al-Halabi, Ahmed bin 

Youssef bin Abdul-Daim, Investigated by: Mohammed Basil Oyoun al-Soud, 

1st edition, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1417 AH.

37.	Gharaib Al-Quran wa Raghaibu al-Furqan, Al-Nisaburi, Al-Hassan bin Mo-

hammed, Investigated by: Zakaria Omeirat, 1st edition, Beirut, Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyya, 1416 AH.

38.	Gharib Al-Quran, Ibn Qutayba, Abdullah bin Muslim, Investigated by: Ahmed 

Saqr, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Edition: 1398 AH.

39.	Fath al-Qadir, Al-Shawkani, Mohammed bin Ali bin Mohammed, 1st edition, 

Beirut, Dar Ibn Katheer, Damascus, and Dar al-Kalam al-Tayyib, 1414 AH.

40.	Al-Kamel fi Al-Tarekh, Ibn Al-Atheer, Abu Al-Hasan Ali bin Abi Al-Karam, In-

vestigated by: Omar Abdel Salam Tadmuri, 1st edution, Beirut, Dar Al-Kitab 

Al-Arabi, 1417 AH.
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41.	Al-Kashf a'n Haqai Ghawamid Altanzeel, Al-Zamakhshari, Abu Al-Qasim 

Mahmoud bin Amr, 3rd edition, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1407 AH.

42.	Kashf al-Asrar, Sharhu Usol al-Bazdawi, Alaa al-Din al-Bukhari, Abdul Aziz 

bin Ahmed, Dar al-Kitab al-Islami, no edition number, without publishing 

date

43.	Al-Kolliyat (A Dictionary of Terminology and Linguistic Differences), Abu Al-

Baqa, Ayoub bin Musa Al-Kafwi, Investigated by: Adnan Darwish and Mo-

hammed Al-Masri, Beirut, Al-Resala Foundation, no edition number, without 

publishing date.

44.	Lisanul Arab, Ibn Manzoor, Mohammed bin Makram, 3rd Edition, Beirut, Dar 

Sader, 1414 AH.

45.	Majmow Al-Fatawa, Ibn Taymiyyah, Ahmed bin Abdul Halim, Investigated 

by: Abdul Rahman bin Mohammed bin Qasim, Medina, King Fahd Complex 

for the Printing of the Noble Qur’an, Edition: 1416 AH.

46.	Al-Mohariru el-Wajeez fi Tafseer Al-Kitab el-Azeez, Ibn Attia, Abdul Haq bin 

Ghalib, Investigated by: Abdul Salam Abdul Shafi, 1, Beirut, Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyya, 1422 AH.

47.	Al-Mahsoul, Al-Razi, Abu Abdullah Mohammed bin Omar, study and Inves-

tigated by: Dr. Taha Jaber Fayyad Al-Alwani, 3rd edition, Beirut, Al-Resala 

Foundation, 1418 AH.

48.	Al-Mukhtasar fi Usul Al-Hadith, Al-Jarjani, Ali bin Mohammed, Investigated 

by: Ali Zwain, 1st edition, Riyadh, Al-Rushd Bookshop, 1407 AH.

49.	Musnad Ahmed, Ahmed bin Hanbal, Investigated by: Shuaib Al-Arnaout and 

others, 1, Beirut, Al-Resala Foundation, 1421 AH.

50.	Mustalah Al-Hadith, Ibn Uthaymeen, 1st Edition, Cairo, Al-Ilm Library, 1415 

AH.

51.	Al-Musannaf fi Al-Ahadith wal Athar, Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr Abdullah 

bin Mohammed, Investigated by: Kamal Yusuf Al-Hout, 1st Edition, Riyadh, 
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Al-Rushd Bookstore, 1409 AH.

52.	"Maalimu at-Tanzeel fi Tafseer Al-Qur’an». Al-Baghawi, Al-Hussein bin Ma-

soud. Investigated by: Abdul Razzaq Al-Mahdi. 1st edition, Beirut: Dar Ihya 

Al-Turath al-Arabi, 1420 AH.

53.	Meanings of the Qur’an and its Syntax, Al-Zajjaj, Ibrahim bin Al-Sirri, 1st  Edi-

tion, investigated by: Abdel-Jalil Abdo Shalaby, Beirut, Alam Al-Kutub, 1408 

AH.

54.	"Mafatihul-Ghaib". Al-Razi, Mohammed bin Omar. Without publishing date, 

3rd  Edition, Beirut: Dar Ihyau Al-Turath Al-Arabi, 1420 AH.

55.	Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran. Al-Isfahani, Al-Hussein bin Mohammed, In-

vestigated by: Safwan Adnan, 1, Dar Al-Qalam, 1412 AH.

56.	Maqaeis Al-Lughah, Ibn Faris, Ahmed bin Faris, Investigated by: Abd al-

Salam Haroun, Dar al-Fikr, Edition: 1399 AH.

57.	Menhaj Al-Sunnah fi Naqd Kalam Al-Sheiah Al-Qadariyyah, Ibn Taymiyyah, 

Ahmed bin Abdul Halim, Investigated by: Mohammed Rashad Salem, 1st  Edi-

tion, Imam Mohammed bin Saud Islamic University, 1406 AH.

58.	Al-Muwatta, Malik bin Anas, Investigated by: Mohammed Mustafa Al-Adha-

mi, 1st edition, Zayed bin Sultan Foundation, 1425 AH.

59.	Al-Nobwaat, Ibn Taymiyyah, Ahmed bin Abdul Halim, Investigated by: Abdul 

Aziz bin Saleh Al-Tuwan, 1st Edition, Riyadh, Adwaa al-Salaf, 1420 AH.

60.	Al-Nokat wal-Eyoun, Al-Mawardi, Ali Bin Mohammed, Investigated: Al-Sayy-

id Bin Abdul-Maqsoud, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Elmiyya, no edition number, 

without publishing date.

61.	Al-Hedayah fi Bologh Al-Nehayah, Makki, Makki bin Abi Talib Hammoush, 

Investigated by: A group of university theses at the College of Postgraduate 

Studies and Scientific Research under the supervision of Shahid Al-Bushikhi, 

1st Edition, Sharjah, Al-Kitab and Al-Sunnah Research Group, 1429 AH.

62.	Al-Wajeez fi Tafseer Al-Kitab Al-Aziz, Al-Nisaburi, Abu Al-Hasan Ali bin 
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Ahmed, Investigated by: Safwan Adnan Daoudi, 1st Edition, Damascus - Bei-

rut, Dar Al-Qalam - Al-Dar Al-Shamiya, 1415 AH.

63.	Al-Waseet fi Tafseer Al-Quran Al-Majeed, Al-Wahidi, Abu Al-Hasan Ali bin 

Ahmed bin, Investigated by: Adel Ahmed Abdel-Mawgod and others, 1st edi-

tion, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1415 AH.
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19. المستخلص....................................................................

23.................................................................... مَــــة الـمُـقَـدِّ

29................................................ المبحث الأول: مَدخل لِـسُنن الله

ننَِ.......................................29 الـمطـلــــب الأول: تعريف السُّ

35.......................................H ِالمطلب الثاني: أنواع سُننَِ الله

40..................... ننَِ وفوائدُ معرفَتهِا المطلب الثالث: سُبلُ معرفةِ السُّ

45. ةِ موسى وبني إسرائيل.............. نَنُ الـمُسْتَنْبَطَةُ مِن قِصَّ المبحث الثاني: السُّ

45.............................H ـقَـةُ بالله ننَُ الـمُـتَـعَـلَّ لُ: السُّ الـمَطْلَبُ الأوَّ

ـقَـةُ بالإيمان.............................53 ننَُ الـمُـتَـعَـلَّ الـمَطْلَبُ الثَّاني: السُّ

عوةِ............................59 ـقَـةُ بالدَّ ننَُ الـمُـتَـعَـلَّ الـمَطْلَبُ الثّالثُِ: السُّ

63................... ـقَـةُ بالنصر والتمكين ننَُ الـمُـتَـعَـلَّ الـمَطْلَبُ الرّابع: السُّ

66................ ـقَـةُ بالكفر والتكذيب ننَُ الـمُـتَـعَـلَّ الـمَطْلَبُ الخامسُِ: السُّ

81.......................... ـقَـةُ بالجزاء ننَُ الـمُـتَـعَـلَّ الـمَطْلَبُ السّادِسُ: السُّ

93..................................................................... الخـاتـمــــة

96.......................................................... ثبت المصادر والمراجع 

102........................................................ رومنة المصادر والمراجع

109............................................................. فهرس الموضوعات
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